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إلى الجنود البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن دون 
تردد ولا تفكير

إلى التجاعيد الحزينة التي ملأت وجوهنا من واقع الأمة المرير
إلى أبي
إلى أمي

إلى إخوتي
إلى أحبة ملكوا القلب والكيان، وألهبوه عشقاً كالبركان

إلى أصدقائي ورفقاء دربي
إلى كل من علمني حرفاً

إلى كل مسلم يغار على دينه
إلى فريق دار لوتس للنشر الحر

أهدي إليكم هذا الكتاب 
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تنويه هام

كل الأحــداث والشــخصيات التــي فــي الروايــة مــن محــض خيــال 
المؤلــف ولا تمــد للواقــع بصلــة إلا فــي أحــداث العهــدة العمُريــة، 
ومعركــة اليمامــة فإنهمــا مــن التاريــخ الإســامي الحافــل بأمجــاد 
وبطــولات القــرون الأولــى مــن الإســام، وهنــاك تشــابه بيــن الأحــداث 
الخياليــة والواقــع الأليــم الــذي نعاصــره، فلقــد كثــر الإرهــاب والتطــرف 

ــه. ــام ب ــة للإس ــلمين ولا علاق ــام، وللمس ــئ للإس ــذي يس ال
فالإسلام دين يدعو للتسامح وحرية المعتقدات، ونبذ العنف.

كمــا يجــب التنويــه عــن مقــال مقتبــس مــن إحــدى المواقــع الإســامية 
ــد  ــبعون بع ــة وس ــة ثلاث ــة صفح ــدة العربي ــن الوح ــدث ع ــذي يتح وال

ــة. ــوق الفكري ــل الحق ــه كام ــة، ولكاتب المئ

المؤلف
أحمد الروبي
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) 1 (
فرحة العودة من براثن الموت 

فــي حجــرة بيضــاء فــي مستشــفى الشــفاء، يرقــدُ مريــضٌ علــى ســرير 
أبيــض مرتديــاً عبايــا لبنيــة اللــون، وحولــه أجهــزة طبيــة كثيــرة متصلــة 
ــه،  ــي يدي ــاس النبــض ف ــاز قي ــه، وجه ــي أنف ــاز الأكســجين ف ــه، كجه ب

وصــدى صــوت الأجهــزة يمــأ المــكان مــن حولــه.
فجــأة!! تتصاعــد أصــوات الأجهــزة، وممرضين وممرضات يســرعون 

خــارج غرفــة المريــض، ويصرخون هنــا وهناك، ويســألون:
- أين الطبيب؟ أين الطبيب؟

ــي  ــن، وذهــول ف ــم يســابقون قطــار الزم ــكل جــرى مســرعاً، وكأنه ال
ــن أحــداث مفزعــة. ــم م ــدور حوله ــا ي ــة انتظــار المرضــى لم غرف

ذهــب رجــلٌ طويــل القامــة، نحيــف الجســم، ذو شــعر كالثلــج فــي 
ــي  ــان الت ــد الزم ــن تجاعي ــم م ــامة بالرغ ــه الوس ــر علي بياضــه، وتظه
مــأت وجهــه، ويبــدو أنــه فــي منتصــف الســتين مــن عُمــره، ويرتــدى 
بدلــة ســوداء اللــون وقميــص أبيــض، ورابطــة عنــق حمــراء مســرعاً 

ــب: ــرة ترق نحــو ممرضــة، وســألها بنب
- ماذا يحدث أيتها الممرضة؟! 
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أجابت الممرضة بصوت ملئٌ بالتفاؤل، والسعادة: 
- لقد أفاقَ المريض عُمر من غيبوبته يا سيدي!

عندمــا ســمع الرجــل تلــك الكلمــات تهللــت أســاريره، وبــدت نواجــذه، 
وكاد يطيــر فرحــاً.

ولما رأت الممرضة هيئته سألته قائلةً: 
- لماذا كل هذه السعادة سيدي؟!

أتعرف ذلك المريض؟.
أجابها بابتسامة تعلوه: 

- نعــم، لقــد عــاد حفيــدي عُمــر لوعيــه بعد شــهر من رقــاده بالمستشــفى، 
ويبــدو أنــكِ جديــدة هنــا لأننــي أول مــرة أراكِ فيها. 

قالت:
- نعم، لقد كان أول يوم عمل لي صبيحة اليوم.

ــي الخامســة والعشــرين مــن  ــاة تهــرول، ف ــه فت ــاء، أتت ــك الأثن ــي تل وف
عُمرهــا، متوســطة الطــول، ذات ملامــح حســناء، وعيــون زرقــاء، 
رشــيقة القــوام بيــن النحافــة والســمنة، وترتــدى فســتاناً أحمــر اللــون، 

ــا، ــوع تكفكفه ــا دم ــى خديه ــه، وعل جاءت
وقالت متسائلةً:

 - هل هناك خبر عن حبيبي عُمر يا جدي؟!
أجابها بابتسامة عريضة تملكت وجهه: 
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- نعــم، يــا ابنتــي الجميلــة! لقــد عــاد عُمــر إلــى وعيــه، والأطبــاء فــي 
ــه بعــد الفحــص. ــم ســنذهب إلي ــه، ث غرفتــه الآن يفحصون
ثم أكمل حديثه بنبرة طغت عليها كل معالم الحزن قائلاً: 

- هل تعلمين كم من الأشواق الدفينة في صدري لعمُر يا سارة؟!
لطالما حنيتُ لصوته، وضحكاته، وحديثه العذب،

... لقــد ربيتــه بعــد مــوت أمــه وأبيــه، وهــو فــي الخامســة مــن عُمــره 
ــى  ــا عل ــا حتفهم ــراوي، فلقي ــق الصح ــى الطري ــا عل ــادث لهم ــاء ح أثن

ــة. ــا البليغ ــور بســبب جروحهم الف
وفي تلك الأثناء جاءت إليهما ممرضة مسرعة، ونادت من بعيد: 

- يا عم صالح! حفيدك عُمر يريد رؤيتكما. 

ذهبــا ســوياً تســابقهما خُطاهمــا إلــى غرفــة عُمــر، ودخــا عليــه، ووجــدا 
بجــواره طبيبـًـا مرتديـًـا معطفـًـا أبيضًــا، ويضــع ســماعة فــي أذنيــه يدقــق 

بهــا فــي المريــض.
تحدث إليهما وقال: 

- الحمــد لله لقــد تجــاوز حفيــدك عُمــر الخطــر كثيــراً، وقريبــاً إن شــاء 
الله ســيخرجُ مــن هــذه المستشــفى يــا عــم صالــح!

ــمَ بالخــروج مــن الغرفــة بعدمــا شــكره الحــاج  ــم أســتأذن منهمــا، وهَ ث
ــر فــي فتــرة مرضــه. ــى اهتمامــه بعمُ صالــح عل

ــه،  ــى جبين ــة عل ــا قبل ــا أعطــى كل منهم ــر بعدم ــا بجــوار عُم ــم جلس ث
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ــمال  ــى ش ــي عل ــدة الت ــى المنض ــة عل ــن الأدوي ــر م ــا الكثي وبجوارهم
ــر. عُم

قال الجد، والصمت يسود المكان:
- آه يا عُمر! لقد أتعبتنا وأحزنتنا يا بني!

ــرت  ــا فك ــى! حينم ــن اعتصــرا داخل ــم اللذي ــرة والآل ــم الحس ــو تعل آهٍ ل
لوهلــة إننــي ســأفقدك مثلمــا فقــدت والديــك قبــل خمســة وعشــرين عامــاً.

كيف سأحيا الحياة بدونك يا فلذة كبدي؟!
قال عُمر: 

- أســف يــا جــدي، أعَلــمُ أنــك حزيــن علــى مــا أصابنــي، ولكــن قــدر الله 
ومــا شــاء فعــل،

والحمد لله قريباً سأخرج من المستشفى، وأمارس حياتي الطبيعية.
ثم نظر عُمر إلى سارة نظرةً مليئةً بالحب والهيام، وقال: 

- هل تعلمين يا سارة أنكِ دائمًا كنتِ في لبُي وفكري؟
لــم أنســاكِ أبــداً، وكنــتُ أشــعر بوجــودكِ حولــي، حتــى وأنــا ممــدد علــى 

ســريري هــذا، وكنــتِ دائمًــا تأتيــن فــي أحلامــي ومنامــي.
بكت سارة وقالت وهي تمسك بيديه وتقبلهما بحرقةٍ:

- ليتني كنتُ مكانك يا عُمر!
لقــد جرحــت روحــي، ومزقــت فــؤادي، وأخــذت لبُــي، وجمــدت ســاقي، 

حينمــا ســمعت خبــر الحادثــة.
فأمسك عُمر بيديها، وقال لها شارداً في عينيها:
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- لا تحزني يا روحي!
فقاطعته متسائلةً: 
- كيف حدث هذا؟

- أخبرني عن الحادثة يا عُمر!
قال لها عُمر، وهو ينظر إلى جده:

- سأحكى لكِ لاحقا يا سارة!

٭٭٭
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) 2 (
مهمة صعبة

ــه  ــه، أتــت ســارة لوحدهــا إلي ــي مــن عــودة عُمــر لوعي ــوم التال فــي الي
ــات  ــه علام ــى وجه ــا لاحظــت عل ــه حينم ــت ل ــم قال ــه، ث وســلمت علي

التســاؤل عــن جــده:
ــوف  ــفى، وس ــى المستش ــوم إل ــدك الي ــي ج ــن يأت ــر! ل ــا عُم ــذرًا ي - عُ

ــك. ــن علي ــي يطمئ ــا؛ ك ــك هاتفيً ــل مع يتواص
قال عُمر بعدما ساوره القلق، وهو ينظر إليها متسائلا:

- هل حدث خطب ما؟
أجابت:

- لا، ولكنــه أخبرنــي أنــه ســيذهب لزيــارة أحــد أصدقائــه القدُامــى 
فــي مستشــفى الســام، لأنــه خضــع لعمليــة جراحيــة خطيــرة، وحالتــه 

ــداً. ــة حرجــة ج الصحي
قال عُمر بنظرة استعطاف:

- شفاه الله وعافاه!
قالت سارة:

- يا عُمر! ألم تحدثنى عن الحادثة التي أصابتك؟
أجابها عُمر بعدما أومأ برأسه إيجاباً:
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- نعم، سأخبرك الآن.
هل تعلمين لماذا لم أخبركِ بالأمس؟

أجابت:
- لا، يا عُمر! لم أكن أعرف.

قال عُمر:
ــداث  ــك الأح ــماع تل ــن س ــه م ــت علي ــوداً، وخف ــدي كان موج - لأن ج
التــي عصفــت بــي، يكفــي مــا حــدث لأمــي وأبــي حينمــا كنــت صغيــرًا، 

لطالمــا كان يحكــى لــي عنهمــا قائــاً:
ــه،  ــي حركات ــى ف ــي شــكله، وســلوكه، حت ــرًا ف ــاك كثي ــت تشــبه أب - أن
فلقــد كان أبــي طويــل القامــة، مقــوس الحاجبيــن، وعريــض المنكبيــن، 
ــعره  ــرة، وش ــوه حُم ــه تكس ــض الوج ــق، أبي ــي متناس ــوام رياض ذو ق

ــرة. ــواء العاب ــل مــع نســمات اله ــر يتماي ــون وناعــم كالحري أســود الل
قاطعة سارة حديثه قائلة:

- وكأنه أنت؟!
قال لها مبتسمًا:

- ألم أقل لكِ يا سارة! أني أشبهه في جميع حالاته؟
أجابت، وهي تبتسم:

- نعم، الآن أخبرني عن الحادثة.
قــال عُمــر والحــزن يخيــم علــى وجهــه، وتغيــرت نبــرة صوتــه، بعدمــا 
أطــرق مليـًـا، وكأنــه يعــود للوراء مســترجعاً ذكريــات الماضــي الأليمة:
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- سأخبركِ بكل ما حدث يا حبيبتى!
سألت:

- ء الآن يا عُمر؟
أجاب قائلاً:

- نعم، الآن سأخبرك بكل شيء.

قال عُمر مسترجعاً لصفحات من ذكريات الماضي البعيد:
ــل ســبع  ــة العســكرية قب ــن الكلي ــي تخرجــت م ــا ســارة! أن ــنَ ي - تعَلمي
ــى  ــب حت ــي الرت ــت ف ــرة، وترقي ــي قطاعــات كثي ســنوات، وخدمــت ف
ــهرتُ  ــرًا، وأس ــا ونس ــا نجمً ــوق كتفي ــل ف ــدم، وأحم ــة مُق ــرتُ برتب ص

ــق. ــذا الوطــن العري ــة ه ــي خدم ــي ف ليل
لقــد كافحــت فــي ســنوات مــا بعــد تخرجــي؛ حتــى أخــدم بلــدي، وأثبــت 

نفســي فــي الجيــش المصــري.
قالت سارة:

- أعََلــمُ يــا عُمــر! لقــد كنــت متفوقـًـا فــي كليتــك العســكرية علــى 
أقرنائــك، وحصلــت علــى رتبــة مــازم أول أثنــاء تخرجــك، قلــت لــي 
ــوا كل  ــن قتل ــن، الذي ــك المجرمي ــدي أولئ ــن أي ــي م ــا أنقذتن ــك حينم ذل

عائلتــي واحتجزونــي عندهــم.
قال لها عُمر، وعيناه تلمعان بالدموع:

- إنهــا كانــت مهمتــي الأولــى فــي القــوات الخاصــة، بعــد الجــد، 
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البعُــد عــن  الــذات بعــد  والاجتهــاد، والمثابــرة، والعنــاء، وإثبــات 
الملــذات، وتــم تدريبنــا علــى مســتوى عــالٍ مــن الكفــاءة القتاليــة، وتحــت 
ــا مســتقبلاً  ــي ســتؤل إلين ــام الت ــة المه الظــروف القاســية؛ نظــرًا لطبيع
فــي أرضنــا ســيناء الحبيبــة، ومطــاردة أولئــك الإرهابييــن الذيــن بثــوا 

ــا. ــي أراضين ــاد ف ــوف، والفس ــر، والخ الذع
قالت له بصوتٍ مخلوطٍ بالبكاء:

- لقد قتَلََ أولئك المشئومين كل عائلتي.
قال لها عُمر:

- أتذكــر تلــك الليلــة الســوداء، لقــد تلقينــا التعليمــات مــن مركــز العمليات 
ــل  ــكل تفاصي ــا ب ــة فــي صحــراء ســيناء، وأخبرون ــة ســرية عاجل لعملي

العمليــة.
ــت  ــي وق ــيناء، وف ــد بس ــة الشــيخ زوي ــى منطق ــي إل ــا، وفريق ــت أن ذهب
متأخــر مــن الليــل ركبنــا جميعـًـا الطائــرة الحربيــة، وهبطنــا قبــل المدينة 
ببضــع كيلومتــرات؛ حتــى نباغــت الإرهابييــن فــي وكرهــم، وإذ بالليــل 
حالــك الســواد، وغاصــت أقدامنــا فــي وســط الرمــال، والصخــور تحيــط 

بنــا مــن كل جانــب.

أســرعنا فــي تفقــد الطريــق، كُلٌ فــي حيطــة وحــذر، وفجــأة! رأينــا مــن 
ــا  ــى الســماء فأقتربن ــة إل ــد نيــران مشــتعلة، وتتصاعــد منهــا الأدخن بعي

قليــاً ووجدنــا معســكرًا لمجموعــة إرهابيــة.
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تقدمنــا قليــاً، ثــم اختبأنــا خلــف صخــرة؛ حتى لا يرانــا أحدهم، وأرســلنا 
أحمــد ليتفقــد المــكان؛ لكونــه اســتخباراتياً يعرف كل شــبر في ســيناء.

ذهــب أحمــد متخفيًــا عــن أعيــن الإرهابييــن حامــاً ســاحه ومنظــاره؛ 
ليتفقــد المعســكر، وأقتــرب منــه رويــداً رويــداً، وإذ بالمعســكر لــه 
ثــاث مداخــل، علــى كل بــاب يوجــد اثنــان مــن الإرهابييــن يحمونــه، 

ــرة. ــرة كثي ــا ذخي ــون الأســلحة وحــول خصرهم ويحمل

تفقــد أحمــد المداخــل جيــداً بمنظــاره يريــد أن يدخــل إلــى الداخــل، 
وســنحت لــه الفرصــة للدخــول مــن المدخــل الغربــي للمعســكر بعدمــا 

ــه. ــاء حاجت ــن لقض ــد الإرهابيي ــاب أح ــظ ذه لاح
فأســرع بالتســلل إلــى الداخــل، وأختبــأ خلــف حائــط نصــف مكشــوف، 
ــرى  ــن الأس ــة م ــد مجموع ــاك، ووج ــا وهن ــاره هن ــر بمنظ ــدأ ينظ وب
ــا  ــر؛ ليســمع م ــر فأكث ــراب أكث ــن، حــاول الاقت ــد الإرهابيي ــن بي المدنيي
يــدور مــن حديــث فلــم يســتطع، وبينمــا أحمــد علــى هــذه الحالــة تلقــى 

ــده عُمــر. ــه مــن قائ إشــارة مــن جهــاز اللاســلكي الخــاص ب
أحمد! أحمد! هل تسمعني؟
أجاب أحمد بصوتٍ هامس:

- نعم، يا قائدي! أسمعك.
القائد عُمر متسائلاً:
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- ما الخبر؟ هل رأيت شيئاً؟
أجاب أحمد:

ــد  ــال( بي ــاء، ورج ــال، ونس ــن )أطف ــد مدنيي ــا يوج ــد هن - الوضــع معق
ــدي! ــا قائ ــر ي ــن أم ــن، هــل م الإرهابيي

فقال له قائده:
ــى هــذا  ــا؛ لنضــع خطــة عل ــى إلين ــى الخــارج، وتعال - نعــم، أســرع إل

الأســاس.
أجاب أحمد:

 - تمام يا قائدي! 
خــرج أحمــد ســريعاً إلــى قائــده وفريقــه خلــف الصخــرة، وشــرح لهــم 

كل مــا رآه فــي الداخــل، وحالــة تأهــب المعســكر، ومداخلــه الثلاثــة.
علــى هــذا الأســاس شــرع القائــد عُمــر فــي وضــع خطتــه بعدمــا قنــن 

الوضــع.
ثــم تحركــوا جميعـًـا نحــو المعســكر فــي آنٍ واحــد، والقائــد عُمــر يعطــى 

التعليمــات بيــده لفريقــه:
- خالــد! أصعــد إلــى التلــة التــي فــي مقدمــة المعســكر، وأختبــئ خلــف 

صخــرة، وراقــب المــكان، وأحمينــا مــن خلفنــا.
أحمد، وإسلام، ويوسف اذهبوا إلى المدخل الشرقي.

مصطفي، وعبد الرحمن، وزكريا اذهبوا إلى المدخل الغربي.
ياسر، ومحمد تعالا معى إلى المدخل الرئيسي.

ذهــب خالــد مســرعًا إلــى وجهتــه، يحمــل ســاحه، وتمركــز فــي مــكان 
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ــرداً  ــن ف ــاد الإرهابيي ــن الفرصــة لاصطي يكشــف كل المعســكر، ويتحي
فــرداً.

»كم أنت قناص ماهر؟ ذو بصر حاد، لا تخطئ هدفك«. 
تذكــر خالــد هــذه الكلمــات عندمــا كرمــه قائــده؛ لنجاحــه بجــدارة فــي كل 

العمليــات التــي وكلــت إليــه.
تحــرك الفريــق معـًـا بحــذر، ونظــف المــكان مــن الإرهابييــن بالخــارج، 
ثــم تقــدم الفريــق رويــداً رويداً مــن الجهــات الثلاثــة، ويسُــقطُ الإرهابيين 

واحــداً تلــو الآخــر أرضًــا،
ــي  ــارود انتشــرت ف ــة الب ــكان، ورائح ــي كل م وصــوت الرصــاص ف
جميــع الاتجاهــات، تــكاد تخنــق الأنفــاس، وخراطيــش الرصــاص 

ــة. ــي كل جه ــيل ف ــاء تس ــكان، والدم ــي كل م ــرة ف متناث
القائد عُمر أمرًا فريقه:

- هيــا تقدمــوا، أريــد تطهيــر المــكان دون خســارة فــي أرواح الأســرى 
يــا أبطــال!

أجابوا: 
- تمام يا قائدي!

تقــدم الفريــق أكثــر فأكثــر، وانتشــر فــي كل الأرجــاء، ودمــر كل 
الإرهابييــن حتــى وصــل إلــى قلــب المعســكر، ووجــدوا مجموعــة 
مــن الإرهابييــن أكثــر تســليحاً، وأشــدُ بطشًــا، ووســطهم رجــلٌ طويــل 
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القامــة عريــض المنكبيــن ذو لحيــة كثيفــة يتخللهــا الكثيــر مــن الشــعرات 
ــا قصيــرًا،  البيضــاء، وشــارب كبيــر، ويرتــدى بنطــالاً واســعاً، وجلبابً
ــه زعيمهــم؛  ــه أن ــدو علي ــه، ويب ــن رجال ــة بي قمحــاوي البشــرة، ذو هيب
لمــا يمليــه عليهــم مــن تعليمــات وأوامــر كثيــرة. ووجــدوا الأســرى فــي 
ــب. ــار التعذي ــن بالسلاســل، ويظهــر عليهــم آث ــد مُكبلي قفــص مــن حدي

ذهبــوا جميعـًـا مســرعين إليهــم بعدمــا تخلصــوا مــن معظــم الإرهابييــن، 
ــوا  ــرى، وعالج ــوال الأس ــد أح ــي تفق ــدأوا ف ــم، وب ــل منه ــرب القلي وه
مرضاهــم، وأشــبعوا بطــون جياعهــم، ورووا ظمأنهــم وهــم يهــدأون من 
ــالً ونســاءًا وشــيوخًا أختطفوهــم؛  روعهــم، حيــث كان مــن بينهــم أطف
ليرُهبــوا أهــل المنطقــة، ويرغموهــم علــى الذهــاب مــن هــذه الأراضــي؛ 

ليســتوطنوا فيهــا.
وأثنــاء تلــك اللحظــات الإنســانية ذهــب عُمــر مســرعًا نحــو فتــاةٍ تبكــى 

بشــدة، وتقــول وهــى تجهــش بالبــكاء: 
ــى  ــوةً إل ــا عن ــا، ويأخذون ــى أرضن ــوا إل ــل أن يأت ــا قب - ليتكــم أدركتمون

هــذا المــكان الســيء.
قال لها عُمر وهو يهدئ من روعها:
- مَن أنتِ أيتها الفتاة، ولماذا تبكين؟!

قالت ودموعها تسيل على خديها:
- أنا سارة من بئر العبد، وأبكى على ما حدث لعائلتي.

قال لها عُمر: 
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- ماذا حدث لهم؟
قالت سارة:

- بينمــا نحــن نحتفــل بزفــاف فــي قريتنــا، وأصــوات الطبــول والمزاميــر 
والغنــاء البــدوي فــي كل مــكان، والنــاس يلهــون ويحتفلــون، والأطفــال 
ــدٍ،  ــا مــن بعي ــة ســيارات يتجهــون نحون يرقصــون ويلعبــون، وإذ بثلاث
مُحمليــنَ بالرجــال المُلثميــن، ويحملــون أســلحة ثقيلــة وصواريــخ وقنابل 
يدويــة، ويتقدمــون نحونــا، ويرمــون القنابــل هنــا وهنــاك، ويقتلــون مــن 

ينجــون مــن المتفجــرات بأســلحتهم الفتاكــة.
أصبح المكانُ مليئاً بالجثث، والأشلاء، والدماء.

هَربــت كل عائلتــي إلــى المنــزل باســتثنائي، وحاولــوا الاختبــاء منهــم، 
ــوا  ــفقة ألق ــن دون ش ــبية، ولك ــذ الخش ــواب والنواف ــق الأب ــوا غل وأحكم
ــر  ــل عب ــى الداخ ــللت إل ــا تس ــوا فتيله ــا نزع ــة بعدم ــة يدوي ــم قنبل عليه
ــت كل  ــه، ومات ــرة أبي ــن بك ــت ع ــرت البي ــة، ودم ــت محطم ــذة كان ناف

ــا. ــي جميعً ــي، وإخوت ــي، وأب ــي: أم عائلت
قال لها عُمر متسائلاً في اندهاش:
- وكيف نجوتي من ذلك الدمار..؟

قالت سارة:
ــن  ــروج م ــرعت بالخ ــا أس ــون بلدتن ــن يدخل ــت الإرهابيي ــا رأي - حينم
البلــدة، وكنــت أبحــث فــي الطرقــات عــن أمــي، وأبــي، وإخوتــي، ولكــن 
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دون فائــدة، وســمعت مــن بعيــد صــوت انفجــار.
أسرعت نحو منزلي فرأيت أدخنة الحريق تتصاعد منه.

»كل شيء أصبح رماداً« قالتها وهى تبكى.
قال لها خالد مثأثرًا بحديثها: 

- ومَن الذي قتلهم؟
أجابت:

- قتلهم الإرهابي المجرم »أبو عوف« كبير الإرهابيين.
قال لها عُمر مُهدئاً من حزنها:

ــي  ــل ذاك الإرهاب ــك، ونجع ــذ انتقام ــارة! ســوف نأخ ــا س ــي ي لا تحزن
ــا. ــتأتين معن ــر، والآن س ــن يعتب ــرًة لمَ ــذر عب الق

قالت:
- إلى أين أيها القائد؟!

قال:
- إلــى مقــر القيــادة بالعاصمــة، ثــم ســنذهب بعدهــا إلــى منزلــي حيــث 

يعيــش جــدي وحيــداً هنــاك.
قالت:

- لا أريد إزعاجكما، دعني أذهب إلى بلدتي.
قال: 

- لا يوجــد إزعــاج، بــل بالعكــس ســيفرح جــدي كثيــرًا عندمــا يــراكِ؛ 
لأنــه رجــلٌ كبيــر فــي الســن، ويعيــش وحيــداً معظــم أوقاتــه، ولا يوجــد 
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أحــد يهتــم بــه؛ بســبب انشــغالي الدائــم عنــه؛ ونظــرًا لطبيعــة عمليــات 
القــوات الخاصــة.

وبينما هم كذلك يتبادلان الحديث، أتاهم خالد قائلً:
ــت  ــا ليس ــوف«، ولكنه ــي ع ــة »أب ــن جث ــث ع ــي الجث ــت ف ــد بحث - لق

ــدي! ــا قائ ــودة ي موج
قال عُمر بغضب:

- ابحثــوا عنــه فــي كل مــكان. إنــه هنــا لا يســتطيع الهــروب. لقــد داهمنــا 
المــكان مــن مداخلــه الثلاثــة فــي آنٍ واحــد، ولــم يســتطيع أحدهــم الفــرار 

. حينها

٭٭٭
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) 3 (
استشهاد زكريا 

ــا  ــة، وقطــع حديثهم ــرة ليســت بالقليل ــد لفت ظــل عُمــر يتحــدث مــع خال
صــوت رصاصــةٍ خرجــت مــن فوهــة مســدس أحــد الإرهابييــن، والــذي 
ــي  ــا ف ــت زكري ــى الأرض، ويتظاهــر بالمــوت فأصاب كان مســتلقياً عل

صــدره، وخــر مغشــياً عليــه.
» زكريا! زكريا! زكريا » نادوه جميعاً بصوت واحد.

هرولا عُمر وخالد إلى زكريا.
قال عُمر صارخًا:

الإرهابــي  أســرعوا خلــف  ياســر!  يوســف!  إســام! مصطفــي!   -
الهــارب، وخــذوه حيـًـا أو ميتـًـا.

ــع  ــا رف ــق تحــت الأرض بعدم ــى نف ــزل إل ــه، ووجــدوه ين ــوا خلف انطلق
ــه ســجادة. غطــاءً مــن الخشــب موضــوع فوق

نزلــوا جميعـًـا وراءه، ولمــا أقتــرب مــن الخــروج أصابــه إســام 
برصاصــة فــي رأســه، فأردتــه قتيــاً.

ثــم أســرعوا نحــو مخــرج النفــق؛ ليتفقــدوا المــكان، وبينمــا هــم كذلــك 
إذ بســيارة جيــب ســوداء تهــرب مــن المعســكر، وفيهــا » أبــو عــوف« 

واثنــان مــن جماعتــه.
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حاولــوا ملاحقتهــا، ولكــن بــاءت محاولاتهــم بالفشــل، ثــم رجعــوا 
مســرعين إلــى زكريــا؛ ليطمئنــوا عليــه، وحينمــا وصلــوا إليــه وجــدوا 
دمائــه تتدفــق بغــزارة علــى الأرض الصفــراء، ويتكلــم مــع قائــده عُمــر 

بصــوت متقطــع:
- حينمــا تذهبــون بنعشــي إلــى قريتــي، ســتجدون بيتـًـا بســيطًا فــي 
ضاحيتهــا، وفيــه امــرأة مســنة، قــد غيــر الزمــن ملامــح وجههــا 
ــد  ــا الوحي ــاك، وتنتظــر عــودة ابنه ــدة هن ــش وحي ــرة، تعي ــد كثي بتجاعي
ــه؛ كــي  ــي رعايت ــت عُمرهــا ف ــه، وأفن ــي ضحــت بشــبابها مــن أجل الت

ــده. ــدم بل ــكرية، ويخ ــة العس ــق بالكلي يلتح
بلغوها سلامي، وقولوا لها كلامي:

ــل  ــك قب ــى رؤيت ــه شــهيداً، وتمن ــى رب ــدك إل ــذة كب ــدك، وفل - ذهــب ول
ــذ أشــهر. ــراكِ من ــم ي ــا، ول ــه وانقطاعــه عــن الدني رحيل

 لطالمــا تمنــى المــوت بيــن ذراعيــكِ، وتضمينــه فــي أحضانــك الدافئــة 
كســابق العهــد فــي بــرد الشــتاء القــارس، وتشــميه شــمًا، ويكــون أخــر 
عهــده بالدنيــا بــكِ، حينهــا لــم أحــزن علــى فراقــكِ أيتهــا الأم الحنونــة!

ــم بكلمــات  ــم تمت ــه تفيــض بالدمــع، ث ــا هــذه الكلمــات وعيني ــال زكري ق
ــه ينطــق الشــهادتين. ــر واضحــة، وفهمــوا أن غي
ثم انقطعت أنفاسه، وسكت قلبه، وجحظت عيناه.

»زكريا! زكريا! زكريا!«
كل نــادى بصــوت ممــزوج بالدمــوع، وتمنــوا لــو كان هــذا حُلمــا 
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ويــزول، أو أن يرجــع بهــم الزمــان للــوراء، ويســتطيعوا إنقــاذ زكريــا 
ــه. ــار بوالدت ــب الب ــاب الطي ــك الش ذل

 وأنىَّ لهم هذا؟!

ظلــوا علــى حالهــم هــذا ســاعة مــن الآلــم، والحــزن، والبــكاء مصدومين 
مــن هــول الموقــف، ودموعهم تســيل بغــزارة.

ــى المــكان، وكأن أرواحهــم خرجــت دفعــة واحــدة  ــم الصمــت عل وخيَّ
مــن هــول الموقــف وســوء المنظــر، صديقهــم علــى الأرض طريحًــا، 

ــه العســكري. وفــي صــدره رصاصــة، ودمــاءً غطــت زي

في هذا السكون تمالك عُمر نفسه ونطق أمرًا:
- تجهزوا يا أصدقاء! سنعود الآن إلى مركز القيادة بالعاصمة.

ذهبــوا جميعـًـا إلــى مــكان الطائــرة، ومعهــم ســارة، وجثــة الشــهيد 
زكريــا إبــن محافظــة الدقهيليــة، ثــم صعــدوا إلــى المروحيــة، وحلقــوا 

ــادة. ــز القي ــى مرك إل
ــه  ــة بزي ــوات الخاص ــر الق ــد مق ــتقبالهم قائ ــي اس ــوا كان ف ــا وصل ولم
اللــواء  إنــه  العســكري، وعلــى كتافتــه نســر وســيفان متقاطعــان، 
الجهــوري  الصــوت  ذو  المخضــرم  الرجــل  الروبــي«،  »حجــازي 
والشــخصية القويــة، والعينــان العســليتان، طويــل العمــاد، ورقيــق 
الفــؤاد، ذو الشــعر الأبيــض والوجــه الحســن، ومعــه حشــد مــن الجنــود، 
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ــو  ــه ه ــا، وكأن ــي الســماء عاليً ــم المصــري ف ــم العل ــرف بجواره ويرف

ــه. ــا عن ــات مدافعً ــهيداً م ــتقبل ش ــر يس الآخ

أعطــوا جميعـًـا التحيــة لقائدهــم الأكبــر اللــواء حجــازي الروبــي، والــذي 

ــر مــن خمســة وعشــرين  ــذ أكث ــوات الخاصــة من مــازال يخــدم فــي الق

عامًــا.

وقال عُمر بنبرة حزينة: 

- قائــدي! لقــد قمنــا بمهمتنــا علــى أكمــل وجــه، ولكننــا فقدنــا المــازم 

ــا. زكري

تغيــرت تعبيــرات وجــه اللــواء حجــازي الروبــي، وقــال بصــوت 

حزيــن:

- رحــم الله شــهيدنا! لقــد كان عســكرياً جيــداً لــم يبالــى يومًــا بحياتــه فــي 

ســبيل وطنــه، ولــم يفشــل أبــداً فــي مهماتــه.

كان جَسورًا مُقدامًا يخترق أوكار الإرهابيين، ويبيدهم جميعاً.

قال عُمر وهو ينظر للواء حجازي: 

- قائدي! متى سنخرج بالجنازة؟

أجابه قائلً:

- ســنخرج بعــد قليــل، هيــا اســتعدوا، وجهــزوا الســيارة التــي ســنضع 

فيهــا نعــش الشــهيد زكريــا.
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 رد عليه كل الفريق بصوت واحد: 

- تمام يا قائدي!

ــا؛ لإنهــاء الاســتعدادات الأخيــرة، ورجــع إليــه عُمــر بعــد  ذهبــوا جميعً

بضــع دقائــق قائــاً:

- الموكب جاهز على الانطلاق يا قائدي!

فوقف القائد قائلً: 

- هيا يا عُمر! سننطلق الآن.

٭٭٭
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) 4 (
المرأة العجوز 

تحــرك الموكــب إلــى قريــة تابعــة لمدينــة المنصــورة بمحافظــة الدقهيلية 
ــوا  ــة وقف ــى مدخــل القري ــوا إل ــا وصل ــا، ولم ــث مســقط رأس زكري حي
قليــاً يتذكــرون مــا قالــه زكريــا لهــم فــي لحظاتــه الأخيــرة عــن المنــزل 
القديــم، والمــرأة المُســنة، وكيــف ســيكون رد فعلهــا حينمــا تســمع خبــر 

استشــهاد ولدهــا الوحيــد؟

ــن،  ــة مذهولي ــا، وأهــل القري ــزل زكري ــة يســألون عــن من ــوا القري دخل
ــألون: ــين ويتس ومندهش

ــس  ــا لي ــا، وزكري ــزل زكري ــن من ــألون ع ــود يس ــؤلاء الجن ــاذا ه - لم
ــم؟ ــوداً معه موج

وماذا تفعل سيارة الإسعاف التي معهم في قريتنا؟

ذهــب الموكــب إلــى بيــت زكريــا خلــف دليــل مــن أهــل القريــة، ومــن 
خلفهــم أهــل القريــة ينظــرون مــا الخبــر..؟

ــوا  ــة، ترك ــة القري ــي ضاحي ــم ف ــت قدي ــى بي ــا إل ــوا جميعً ــا وصل ولم



29

صراع في أرض الفيروز

ــاب  ــون الب ــه يطرق ــو باب ــوا نح ــعاف، وتقدم ــيارة الإس ــي س ــش ف النع
ــا. ــا خفيفً طرقً

وإذا بامــرأة كبيــرة فــي الســن تفتــح لهــم البــاب، وعندمــا رأتهــم، وقبــل 
ــوع  ــدت الدم ــا، وب ــاض قلبه ــعرت بانقب ــن، ش ــر الحزي ــماعها للخب س

ــت: ــى خديهــا، وقال تســيلٌ عل
- أعرفُ أن ولدي مات شهيداً.

أحسســتُ أنــه لــن يعــود علــى قدميــه مــرة أخــرى بعــد زيارتــه الأخيــرة 
لــي حينمــا جلــس بجــواري وتســامرنا ليــاً، وقــال لــي وهــو يقُبــل يــدى:
، ولا تذرفــي دموعــكِ؛ لأن دموعــكِ  أمُــاه يــا روحــي! لا تحزنــي علــىَّ
ــروكِ  ــكِ يخب ــي إلي ــي، وقادت ــاء درب ــي ورفق ــوا إخوت ــا يأت غالية،حينم

ــر استشــهادي. بخب
قاطعته أمه قائلة:

- هون عليك يا ولدي! ليس الآن، لماذا تقول هذا الكلام؟
أريد أن أرى أولادك يلعبون من حولي.

وقالت:
- حينها قال لي:

- »ومــا تــدرى نفــس مــاذا تكســب غــدا، ومــا تــدرى نفــس بــأي أرض 
تمــوت«

وقبَلَ جبيني وهو يمسح الدموع من عينيا وقال:
- تصبحيــن علــى خيــر يــا أحســن وأحــن أم فــي الدنيــا كلهــا! ثــم غــادر 

إلــى غرفتــه محــاولً إخفــاء دموعــه عنــي.
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ــوم  ــذق طعــم الن ــم ت ــاح، ول ــى الصب ــة ســهرت أبكــى حت ــك الليل ــي تل ف
ــاره،  ــاول فط ــرًا، وتن ــه باك ــن نوم ــا م ــتيقظ زكري ــى أس ــي، حت أجفان
وطلبــت منــه أن يجلــس معــي قليــاً قبــل مغادرتــه للقريــة، وذهابــه إلــى 
مقــر القــوات الخاصــة، ومنــذ ذلــك الحيــن لــم أراه، وهــا هــو الآن بعــد 

أشــهر كثيــرة يعــود إلــىَّ جثــة هامــدة بــا روح وبــا أنفــاس.

بعدمــا انتهــت مــن حديثهــا أقبــل إليهــا الفريــق، وقائدهــم يقبلوهــا، 
ويحضنوهــا ويقولــون لهــا:

- لقــد فقــدتِ ابنـًـا واحــداً، وصــار لــكِ الآن تســعة أبنــاء، فــا تحزنــي يــا 
أمنــا العطوفــة!

بعدهــا أكملــوا مراســم الدفــن، وودعــوا القريــة، وانصرفــوا إلــى مقــر 
القــوات الخاصــة.

ذهبــوا لأول مــرة بــدون زكريــا والــذي لطالمــا دخــل معهــم فــي كثيــر 
مــن الحــروب ضــد أعــداء الوطــن، الذيــن يتكالبــون عليــه ليــاً ونهــارًا، 
ــي،  ــن عم ــي، واب ــدود: أخ ــى الح ــن، وعل ــي الكمائ ــاءه ف ــون أبن ويقتل

وابــن خالــي، وصديقــي كلهــم بــا اســتثناء.

ــواء  ــم الل ــب منه ــم طل ــوات الخاصــة، ث ــر الق ــى مق ــا إل ــوا جميعً وصل
حجــازي أن يســتريحوا، ويأخــذوا قســطًا مــن النــوم؛ لأنهــم لــم ينامــوا 

ــذ يوميــن. من
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أســتأذن عُمــر مــن قائــده بالذهــاب إلــى جــده، ويأخــذ ســارة معــه فــأذن 
لــه، ثــم 

ذهــب عُمــر مــع ســارة إلــى منــزل جــده بوســط البلــد، ولمــا وصــا رن 
عُمــر جــرس المنــزل ففتــح جــده لهمــا البــاب، وقــال:

- مرحبـًـا ياعُمــر! حمــداً لله علــى ســامتك، كيــف كانــت مُهمتــك الأولــى 
فــي القــوات الخاصة؟

أجابه عُمر:
- كانت صعبة قليلً، وفقدنا فيها زكريا الجندي الشجاع.

قال له جده بعدما ارتسم الحزن على صفحات وجهه:
- رحمه الله، وأسكنه في زمرة الشهداء والصالحين.

ثم سكت جده لوهلة، ثم تابع حديثه وهو ينظر إلى سارة:
- مَن هذه الفتاة يا عُمر؟!

أجابه عُمر قائلاً:
- إنهــا ســارة يــا جــدي! أنقذناهــا مــن أيــدي الإرهابييــن بعدمــا قتلــوا كل 

عائلتهــا، وأصبحــت وحيــدة لا مســكن لهــا، ولا مــأوى.
جئت بها إلى هنا؛ لكى تعيش معك يا جدي!

قال له جده شاكرًا:
ــتعيش  ــوم، س ــد الي ــداً بع ــش وحي ــن أعي ــر! ل ــا عُم ــا ي ــنت صنعً - أحس

ــا. ــترعاني كأب له ــة، وس ــارة الجميل ــي س ــى ابنت مع
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ثــم جلســوا معـًـا علــى مائــدة الطعــام؛ لتنــاول وجبــة الغــداء، وقــال الجــد 
لسارة:

- ستخبرينني بكل شيء عنكِ يا أبنتي الجميلة!
قالت:

ــا، دعنــي لا أفســد فرحتــك بعــودة  - حســنا، ســأخبرك بــكل شــيء لاحقً
حفيــدك عُمــر.

ــر  ــاب عُم ــول فأج ــر المحم ــف عُم ــم رن هات ــون طعامه ــا يتناول وبينم
ــن المتصــل: ــرى مَ ــه لي ــى هاتف ــا نظــر إل ــور بعدم ــى الف عل

- ألو.. كيف الحال يا قائدي؟
أجابه اللواء حجازي:

- بخيــر والحمــد لله، تعالــى يــا عُمــر بســرعة لدينــا مهمــة عاجلــة فــي 
مدينــة العريــش!

- تمام يا قائدي سأتى حالً.

بعدهــا أنهــى عُمــر مكالمتــه التليفونيــة أســتأذن مــن جــده، وســارة فأذنــا 
لــه بالذهــاب، ذهــب مســرعًا إلــى مركــز العمليــات، ولمــا وصــل عُمــر 

إلــى مقــر القيــادة وجــد قائــده بانتظــاره، وقــال لــه:
- مرحبًــا يــا عُمــر! اذهــب الآن إلــى الاســتراحة، وفــي المســاء ســنعقد 

اجتماعًــا حــول العمليــة الجديــدة.
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قال له عُمر:
- تمام يا قائدي!

ــم خــرج  ــا، ث ــاً به ــس قلي ــر، وجل ــي المق ــه ف ــى حجرت ــر إل ذهــب عُم
ــا بكــى بــكاءً شــديداً،  ــا، وعندمــا رأى ســريره فارغً إلــى حجــرة زكري

ثــم قــال:
- كيف أصبر على فراقك يا زكريا؟!

سننتقم لك الليلة من الإرهابيين، سنداهمهم، ونستأصل شوكتهم.
ثــم ذهــب إلــى حجرتــه مــرة أخــرى، وخلــد إلــى النــوم مثــل كل فريقــه 

والــذي كان فــي ســبات عميــق.
في المساء تم عقد الاجتماع، ودار الحوار التالي:

القائد حجازي قائلً: 
- بعــد قليــل أيهــا الأبطــال! ســتذهبون إلــى مدينــة العريــش؛ لكــى ننتقــم 

للجنــود الذيــن تــم قتلهــم فــي الكميــن.
- لقــد شــنوا اليــوم هجومًــا عنيفـًـا علــى جنودنــا الأبريــاء قتُــل فيــه أكثــر 

مــن عشــرين شــهيداً، لــن يضيــع دماءهــم هــدرًا.
قال عُمر: 

- تمام يا قائدي! لن نستكين لأولئك الجبناء.
وقال خالد:

- لن نتراجع عن ملاحقتهم، وسنستأصل شأفتهم.



34

صراع في أرض الفيروز

ثم قال أحمد:
- لن نرجع حتى نأخذ ثأرنا، ونلملم جراحنا.

وقال يوسف:
- اليوم ستتكلم الأسلحة، وستصمت الألسنة.

ثم قال الآخرون:
- لــن يضيــع حــق الشــهداء، ولــن يضيــع حــق الأبريــاء، حانــت ســاعة 

الانتقــام.
ثم قال اللواء حجازي:

- حان موعد التحرك، اذهبوا يا أبطال!

٭٭٭
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) 5 (
الحصن المنيع 

ركضــوا جميعًــا إلــى المروحيــة، ثــم صعدوهــا، وانطلقــوا كالصــاروخ 
العابــر نحــو مدينــة العريــش.

ــى الســاعة العاشــرة ونصــف مســاءً، وهبطــوا  ــاك عل ــى هن ــوا إل وصل
عنــد بئــر لحفــان، وتحركــوا مشــياً إلــى مدينــة العريــش؛ كــي لا يجذبــوا 

الانتبــاه نحوهــم.
ولما وصلوا إلى هناك وجدوا كميناً منصوباً بانتظارهم.

ــى  ــال حت ــون بإطــاق الرصــاص عليهــم، فأشــتد القت بادرهــم الإرهابي
ــل  ــم بداخ ــرب أحده ــاء، وه ــاك والفن ــى اله ــون عل ــرف الإرهابي أش
المدينــة؛ ليتحصــن بهــا، وأمســكوا بأحدهــم حيـًـا فأخبرهــم بوجــود 

ــة. ــل المدين ــن بداخ ــن محجوزي مدنيي

أبلــغ عُمــر مقــر قيادتــه بالوضــع، وطلــب منهــم دعمًــا، وأبلغــوه بأنهــم 
ــن  ــا م ــة بالتمســاح، إنه ــرات )كامــوف 52( والمعروف سيرســلون طائ
ــم، ومتعــددة المهــام، وبهــا مركــز  أفضــل الطائــرات القتاليــة فــي العال
اتصــالات قــادر علــى تنســيق الاتصــالات بيــن الطائــرات والمحطــات 

ــة. الأرضي
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بعــد مــرور نصــف ســاعة وصلــت الطائــرات تحلــق فــوق مدينــة 
ــدود  ــف ح ــي قص ــرعت ف ــواء، وأس ــأ الأج ــا تم ــش، وأصواته العري
المدينــة بعدمــا تواصــل معهــم عُمــر، وأرســل إليهــم الإحداثيــات، 

وأبلغهــم بوضــع الرهائــن.

لــم يتمكنــوا مــن قصــف القلــب؛ لوجــود الرهائــن بالداخــل بعدمــا 
كشــفوهم بالــردار، وأخبــروا عُمــرًا عبــر اللاســلكي، بأنهــم نظفــوا 
ــم  ــب عليك ــن، ويج ــه الرهائ ــز ب ــن المحتج ــل إلا الحص ــكان بالكام الم

ــم. ــة؛ لإنقاذه ــب المدين ــي قل ــل ف التوغ

ــي  ــل ف ــه للتوغ ــرع بفريق ــي، وأس ــم القتال ــى دوره ــر عل ــكرهم عُم ش
قلــب المدينــة، وعندمــا وصلــوا إلــى كميــن الجنــود الــذي تــم مداهمتــه 
وجــدوا بقــع الدمــاء فــي كل مــكان، ورأوا جنــوداً قــد قتُلــوا غــدرًا تغطــى 
ــكان، ورأوا  ــي كل م ــرة ف ــم متناث ــال الصحــراء، ودمائه ــم رم وجوهه
ــوا بجمــع  ــع الأطــراف، فقام ــي جمي ــة ف ــش الرصــاص مترامي خراطي

جثــث الشــهداء، وتــم تجهيزهــم؛ لإرســالهم إلــى أهليهــم.

ــم صــوت  ــا، وراوده ــنيع اشــتاطوا غيظً ــذا المنظــر الش ــا رأوا ه بعدم
الانتقــام بداخلهــم، واحمــرت أعينهــم مــن الغضــب فأصبحــت كالجمــرة 

الملتهبــة.
ــا،  ــا منيعً ــدوه حصنً ــه وج ــوا إلي ــا وصل ــن، ولم ــو الحص ــرعوا نح أس
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ــم. ــن مهمته ــم وبي ــول بينه ــاع تح ــاهقة الارتف ــواره ش وأس
وتقدمــوا نحــو البــاب يدفعونــه دفعًــا، ويركلونــه ركلً، فلــن يتحــرك لــه 

ســاكن، وظــل شــامخًا أمــام هــذا الفريــق العنيــد.

توقــف الفريــق لوهلــة يحاولــون إيجــاد حــل للتغلــب علــى هــذا الحصــن 
المنيــع، ولكــن كل محاولــة لا تجــدى نفعـًـا.

ــم  ــا رآه ــم، وعندم ــى ركبه ــوا عل ــم، وجث ــيطر عليه ــاط يس ــدأ الإحب ب
ــاً: ــه قائ ــزًا لفريق ــا ومحف ــف متكلمً ــة، وق ــذه الحال ــى ه ــر عل عُم

- أتذكرون أحداث معركة اليمامة، وخصوصًا حدث الحديقة؟
قال يوسف متشوقاً:

- أخبرنا عن المعركة كلها يا قائدي!
قال القائد عُمر راوياً:

»لمــا مــات رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( ارتــدت معظــم القبائــل 
العربيــة، وهنــاك مــن أدعــى النبوة،فجيــش أبــو بكــر الصديــق الجيــوش 
لمجابهــة هــذا الخطــر الكبيــر، وتحركــت الجيــوش الإســامية فــي 
ــد، ورجــع  ــل مــن جدي ــة؛ فخضعــت لهــا القبائ ــرة العربي أرجــاء الجزي
مَــن أرتــد عــن الإســام، ولكــن الخطــر الأعظــم كان مســيلمة الكــذاب 
الــذي أدعــى النبــوة، وجمــع جيشًــا جــرارًا لمحاربــة المســلمين، فبعــث 

أبــو بكــر الصديــق الســرايا إلــى المرتديــن.
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ــه  ــيلمة، وأتبع ــى مس ــكر إل ــي عس ــل ف ــي جه ــن أب ــة ب ــل عكرم  أرس
ــق  ــرحبيل بالطري ــام ش ــزم، وأق ــتعجل وانه ــنة، فاس ــن حس ــرحبيل ب ش
ــب  ــر، فكت ــر بالخب ــي بك ــى أب ــة إل ــب عكرم ــر، وكت ــه الخب ــن أدرك حي

ــو بكــر:  ــه أب إلي
ــاسَ،  ــنَ النَّ ــعْ فتَوُهِ ــي! لا ترَْجِ ــكَ وَلا ترََانِ ــةَ، لا أرََيْنَ ــن أمُِّ عِكْرِمَ ــا ب »ي
ــلْ مَعهَُمَــا أهَْــلَ  ــةَ وَعُرْفجَُــةَ فقَاَتِ امْــضِ عَلَــى وَجْهِــكَ حَتَّــى تسَُــانِدَ حُذيَْفَ
ــدك  ــير جن ــير وتس ــم تس ــتَ، ث ــضِ أنَْ ــغِلا فاَمْ ــرَةَ، وَإِنْ شُ ــانَ وَمهْ عُمَ
تســتبرئون مَــنْ مَرَرْتـُـمْ بِــهِ، حَتَّــى تلَْتقَـُـوا أنَْتـُـمْ وَالْمُهَاجِــرَ بْــنَ أبَِــي أمَُيَّــةَ 

ــوْتَ«. ــنِ وَحَضْرَمَ بِالْيمََ

وكتــب إلــى شــرحبيل بالمقــام إلــى أن يأتــي خالــد بــن الوليــد فــإذا فرغــوا 
مــن مســيلمة يلحــق بعمُــرو بــن العــاص يعينــه علــى قضاعــة. فلمــا رجع 
ــي  ــى أب ــرة - إل ــن نوي ــك ب ــى مال ــه عل ــد قضائ ــن البطــاح - بع ــد م خال
بكــر واعتــذر إليــه فقبــل عــذره، وأوعــب معــه المهاجريــن والأنصــار، 
وعلــى الأنصــار ثابــت بــن قيــس بــن شــماس، وعلــى المهاجريــن أبــو 
حذيفــة وزيــد بــن الخطــاب، وأقــام خالــد بالبطــاح ينتظــر وصــول البعث 

إليــه، فلمــا وصلــوا إليــه ســار إلــى اليمامــة بجيشــه لملاقــاة العــدو.

ولمــا بلــغ مســيلمة دنــو خالــد ضــرب عســكره بعقربــاء، وخــرج إليــه 
اعَــةُ بــنُ مِــرَارَةَ فــي ســرية يطلــب ثــأرا لهــم فــي بنــي  النــاس وخــرج مُجَّ
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ــة  ــتبقى مجاع ــد واس ــم خال ــه وقتله ــلمون وأصحاب ــذه المس ــر، فأخ عام
لشــرفه فــي بنــي حنيفــة، وكانــوا مــا بيــن أربعيــن إلــى ســتين، وتــرك 

مســيلمة الأمــوال وراء ظهــره.

وفــي صبــاح اليــوم التالــي التقــى الجيشــان بســهل عقربــاء، وقــال 
ــوْمَ إِنْ  ــرَةِ، الْيَ ــوْمَ الْغيَْ ــوْمَ يَ ــةَ، الْيَ ــي حَنِيفَ ــا بنَِ شــرحبيل بــن مســيلمة: »يَ
ــوا  ــات، فقَاَتِلُ ــر خطيب ــن غي ــبيات، وينكح ــاء س ــتردف النس ــم تس هزمت
ــة  ــت راي ــاءَ، وكان ــوا بعقَْرَبَ ــاءَكُمْ«، فاقتتل ــوا نِسَ ــابِكُمْ، وَامْنعَُ ــنْ أحَْسَ عَ
ــن  ــد الله ب ــع عب ــت م ــة، وكان ــي حذيف ــى أب ــالم مول ــع س ــن م المهاجري

ــوا لســالم: ــل، فقال ــم فقتُ ــن غان ــص ب حف
 »نخشى عليك من نفسك«.

 فقال:
 »بِئـْـسَ حَامِــلُ الْقـُـرْآنِ أنَـَـا إِذاً!«. وكانــت رايــة الأنصــار مــع ثابــت بــن 

قيــس بــن شــماس.
وانهــزم المســلمون فــي بدايــة المعركــة، فقــد كان جيــش مســيلمة الكذاب 
فــي منتهــى القــوة، فتعــداده مائــة ألــف مقاتــل، وجيــش خالــد بــن الوليــد 
اثنــا عشــر ألــف، واختــرق بنــو حنيفــة جيــش المســلمين حتــى وصلــوا 
إلــى فســطاط خالــد بــن الوليــد الــذي هــو قبــل مؤخــرة الجيــش، ودخلــوا 
خيمــة القائــد، وحــرروا مجاعــة بــن مــرارة، وكادوا أن يقتلــوا زوجــة 

خالــد بــن الوليــد، لــولا أن أجارهــا مجاعــة بــن مــرارة، وقــال:
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- أنا لها جار فتركوها، عليكم بالرجال.
فقطعــوا الفســطاط وحــاق الخطــر بالمســلمين فــي هــذه الســاعة، وأخــذ 

بعضهــم يحــث علــى القتــال ويســتفز الهمــم، فقــال ثابــت بــن قيــس:
»بئــس مــا عودتــم أنفســكم يــا معشــر المســلمين، اللهــم إنــي أبــرأ إليــك 
ممــا يصنــع هــؤلاء - يعنــي أهــل اليمامــة - وأعتــذر إليــك ممــا يصنــع 

هــؤلاء - يعنــي المســلمين«، ثــم قاتــل حتــى قتُــل. 
وقال أبو حذيفة: 

- يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال.
ويقــوم زيــد بــن الخطــاب الــذي رفــض الإمــارة، حتــى يطلــب الشــهادة، 
يقــول للمســلمين: »أيهــا النــاس عضــوا علــى أضراســكم، واضربــوا في 
عدوكــم، وامضــوا قدمًــا، والله لا أتكلــم حتــى ألقــى الله فأكلمــه بحجتــي«. 
ويقاتــل قتــالاً شــديداً فــي جهــة اليميــن وهــو قائــد الميمنــة، حتــى وفقه الله 
جَــال، وهــو قائــد ميســرة المرتديــن،  تعالــى إلــى أن يصــل إلــى نهََــار الرِّ
فتبــارز معــه، فقتــل زيــد نهــار الرجــال، وبمجــرد مــوت نهــار الرجــال، 

تضعــف الهمــة عنــد بنــي حنيفــة.
ــي  ــا ف ــة أثره ــف الرائع ــية والمواق ــات الحماس ــذه الكلم ــت له ــد كان وق
ــوا  ــا كان ــى أبعــد مم ــى ردهــم إل ــاس حت ــي الن ــد ف ــوس، فحمــل خال النف
ــذ  ــال المســتميت، وكانــت الحــرب يومئ ــال وقاتــل العــدو قت واشــتد القت
ــة  ــو حذيف ــالم وأب ــهد س ــة، واستش ــي حنيف ــارة لبن ــلمين، وت ــارة للمس ت

ــلمين. ــار المس ــن كب ــم م ــن الخطــاب وغيره ــد ب وزي
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ولمــا رأى خالــد مــا النــاس فيــه واختــاط جيشــه، أراد أن يميزهــم لتــدب 
فيهــم روح الغيــرة فقال:

»أيَُّهَا النَّاسُ امْتاَزُوا لِنعَْلمََ بلَاءَ كُلِّ حَيٍّ، وَلِنعَْلمََ مِنْ أيَْنَ نؤُْتىَ!«. 
وجنبهــم  والأنصــار،  المهاجريــن  جنبــوا  قــد  البــوادي  أهــل  وكان 

لبعــض:  بعضهــم  قــال  امتــازوا  فلمــا  والأنصــار،  المهاجريــن 
»اليــوم يســتحي مــن الفــرار«، فمــا رئــي يــوم أعظــم نكايــة، غيــر أن 
ــي  ــه ف ــر من ــرى أكث ــل الق ــن والأنصــار وأه ــي المهاجري ــل كان ف القت

ــوادي. الب

٭٭٭
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) 6 (
بسالة ياسر

ثبــت مســيلمة الكــذاب فــدارت رحاهــم عليــه، وأدرك خالــد بــن الوليد أن 
الحالــة لا تهــدأ إلا إذا قتــل مســيلمة، فحمــل عليهــم ودعــا إلــى البــراز، 
ــداَهُ!«، فلــم يبــرز  ونــادى بشــعار المســلمين يومئــذ وكان »يـَـا مُحَمَّ
إليــه أحــد إلا قتلــه، وحمــل علــى مســيلمة ففــر وفــر أصحابــه، وصــاح 
خالــد فــي النــاس فهجمــوا عليهــم فكانــت الهزيمــة، ونــادى المحكــم بــن 

الطفيــل وزيــر مســيلمة الكــذاب، وقائــد ميمنتــه:
 »يــا بنــي حنيفــة الحديقــة الحديقــة!«، ثــم رمــاه عبــد الرحمــن بــن أبــي 

بكــر الصديــق بســهم فوضعــه فــي نحــره فقتلــه.

ــة،  ــداد هائل ــة بأع ــوا الحديق ــى دخل ــلمين حت ــام المس ــدون أم ــرَّ المرت ف
ــعين  ــن تس ــرب م ــا يق ــت م ــك الوق ــي ذل ــة ف ــل الحديق ــى كان داخ حت
ألــف مقاتــل، وأراد المســلمون دخــول الحديقــة، فلــم يســتطيعوا دخولهــا 

ــة. ــوارها العالي ــة أس لمناع
فقاطعه ياسر قائلً:

- وكأنها هذا الحصن يا قائدي!
قال عُمر:
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- نعم، ثم أكمل حديثه قائلً:
 وكان ممن دخل الحديقة مسيلمة، فقال البراء بن مالك: 

ــم  ــاح، ث ــنة الرم ــدرع بأس ــذا ال ــوا ه ــم ارفع ــى درع، ث ــي عل »ضعون
ارفعونــي، حتــى أصــل إلــى أعلــى الســور، ثــم اقذفونــي داخــل الحديقــة، 
أفتــح لكــم البــاب مــن داخــل الحديقــة«، فتــردد المســلمون خوفــا عليــه، 
ــم  ــدار اقتح ــن الج ــة م ــى الحديق ــا أشــرف عل ــوه، فلم ــوه فألق ــم احتمل ث
فقاتلهــم عــن بــاب الحديقــة التــي كانــت مغلقــة فقتــل منهــم خمســة عشــر، 

حتــى فتحهــا للمســلمين.
فاندفــع المســلمون إليهــا كالســيل الجــارف، فأغلــق البــراء البــاب عليهــم 
بعــد دخولهــم جميعـًـا، ورمــى بالمفتــاح مــن وراء الجــدار حتــى لا 
يتمكــن أحــد مــن الخــروج، فاقتتلــوا قتــالا شــديداً، وقتُــل مســيلمة، قتلــه 
ــن الأنصــار  ــل م ــم، ورج ــن مطع ــر ب ــى جبي ــن حــرب مول ــي ب وحش

كلاهمــا قــد أصابــه.

وخــارت  المرتديــن،  نفــوس  وهنــت  الكــذاب  مســيلمة  قتــل  بعــد 
عزائمهــم، فلــم يقــووا علــى فعــل شــيء، فأعلنــوا استســامهم وقبــل أن 
يعلنــوا الاستســام كان المســلمون قــد أوســعوهم قتــاً، وبلــغ عــدد قتلــى 
ــد، وكان  ــف مرت ــرين أل ــداً وعش ــة واح ــة اليمام ــي معرك ــن ف المرتدي
ــا  ــف ومائت ــم أل ــل منه ــد، قت ــف مجاه ــر أل ــي عش ــلمين اثن ــش المس جي

ــلمين. ــن المس ــقطوا م ــهيد س ش
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ــد  ــي الحدي ــل مســيلمة خــرج بمجاعــة يرســف ف ــد بقت ــر خال ــا أخب ولم
ليدلــه علــى مســيلمة، وأخــذ يكشــف لــه عــن جثــث القتلــى حتــى عثــر 

ــد: ــال مجاعــة لخال ــه، فق علي
لفَِــي  ـاسِ  النّـَ جَمَاهِيــرَ  وَإِنَّ  ـاسِ،  النّـَ سَــرْعَانُ  إِلا  جَــاءَكَ  مَــا   ِ »وَاللَّ

لْحُصُــونِ« ا
فقال خالد: 

»ويلك ما تقول؟«
قال:

، فهََلمَُّ لأصَُالِحُكَ عَلىَ قوَْمِي. ِ الْحَقُّ  »هُوَ وَاللَّ
وبعــد معركــة اليمامــة ذهــب وفــد مــن بنــي حنيفــة إلــى أبــي بكــر رضي 
الله عنــه وقــص عليــه مــا كان مــن أمــر مســيلمة، وســألهم عــن بعــض 
ِ! وَيْحَكُــمْ! إِنَّ  أســجاع مســيلمة فقالــوا لــه شــيئاً منهــا، فقــال: »سُــبْحَانَ اللَّ

، فأَيَْــنَ يذَْهَــبُ بِكُــمْ؟!«. هَــذاَ لـَـكَلامٌ مَــا خَــرَجَ مِــنْ إِلٍّ وَلا بــرٍّ
أنهى عُمر كلامه قائلً:

- هكــذا انتهــت قصــة مســيلمة الكــذاب أشــهر المتنبئيــن وأخطرهــم علــى 
الإطــاق والتــي كانــت حركتــه تمثــل تحديًــا كبيــرًا أمــام الخليفــة الأول 
أبــي بكــر الصديــق )رضــي الله عنــه(، والــذي وفَّقــه الله بالقضــاء عليــه 
بجنــود مخلصيــن وهــم صحابــة النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( وبســيف 

مــن الله مســلول وهــو خالــد بــن الوليــد )رضــي الله عنــه(.
فقال ياسر متهللً: 
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- ما أشجعك يا براء بن مالك!
ــي، فذهــب مســرعًا، وجــاء  ــذا الســور العال ــي ســأتجاوز ه ــوم يوم الي
بســلم مــن الحبــال وفــي أعــاه خطاطيــف، ألقــاه عاليـًـا فأمســك بالســور.

ثم وقف قليلً، وقال:
- سامحوني أيها الشجعان ربما تكون النهاية!

قالوا جميعاً:
- لن نسامحك حتى تعود إلينا سالمًا.

ــى أعــاه، ووجــد  فأســرع فــي تســلق درجــات الســلم، حتــى وصــل إل
ــا  ثلاثــة أشــخاص يحرصــون بــاب الحصــن مــن الداخــل فقتلهــم جميعً

ــار عليهــم. بإطــاق الن
ــودة  ــة موج ــالم حجري ــق س ــن طري ــل الحصــن ع ــى داخ ــزل إل ــم ن ث
بداخلــه كالقــاع القديمــة، وحينمــا نــزل وجــد مبنــى بالداخــل، فأســرع 
منطلقـًـا ليفتــح بــاب الحصــن لفريقــه، وحينمــا أقتــرب منــه وجــد 
ــذي كان  ــى ال ــل المبن ــن داخ ــون م ــن يخرج ــن الإرهابيي ــة م مجموع
ــاولً  ــاب مح ــق بالب ــوه، فتعل ــون نح ــل الحصــن، ويتجه ــوداً بداخ موج
فتحــه، وهــم مــن خلفــه يطلقــون عليــه الرصــاص، وفتــح البــاب وفــي 
جســده اثنتــي عشــرة رصاصــة، فاندفــع الفريــق إلــى الداخــل، وقتلــوا 

ــر. ــى ياس ــوا عل ــن أطلق ــن الذي الإرهابيي
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ــر  ــه تذك ــرة؛ لأن ــه دمــوع غزي ــي عيني ــى الأرض، وف ســقط ياســر عل
أخــاه عبــد الله الــذي كان يحبــه حبـًـا جمًــا، وتذكــر أبــاه الرجــل الطيــب، 
إمــام القريــة الــذي لطالمــا جلــس بجــواره؛ ليعلمــه القــرآن الكريــم 

ــلم(.  ــه وس ــى الله علي ــيرة الرســول )صل وس

ــد الله للالتحــاق  ــع عب ــه دف ــن أخي ــه وبي ــذي بين ــر الحــب الشــديد ال تذك
ــروب. ــه الح ــوض مع ــا، ويخ ــه دائمً ــون مع ــكرية؛ ليك ــة العس بالكلي

ــا،  ــي جمعتهم ــب الت ــات الح ــيطة، ولحظ ــة البس ــه الريفي ــر حبيبت وتذك
ــب. ــا قري ــانه عم ــا سيؤسس ــذي كان ــت ال والبي

قال بصوت خافت:
- » ليس كل ما يتمناه المرء يدركه »

ــداً كالســابق، وســتتخرج مــن  ــا عبــد الله، وســتبقى وحي الآن ســأرحل ي
ــات  ــن ســتجد ذكري ــل تخرجــك، ولك ــي حف ــة، ولســت موجــوداً ف الكلي
الطفولــة، وبعــض مــن ذكريــات الشــباب التــي قضيناهــا معـًـا، ســامحني 

يــا أخــي!

أسرع الفريق نحو ياسر، الكل خائف وقلق على ياسر، وقالوا:
- بالأمس فقدنا زكريا، واليوم سنفقد ياسر.

ــب مــن وجهــه، والدمــوع كالأنهــار  نظــر ياســر إليهــم والعــرق يتصب
ــال: ــم ق ــة، والدمــاء غطــت كل جســده ث الجاري
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ــأرحل  ــم، س ــق دربك ــى رفي ــوا عل ــي ولا تحزن ــا أصحاب ــوا ي - لا تبك
اليــوم شــهيداً إلــى ربــي، وعندمــا تتذكرونــي ســتذكروني بالرفيــق الــذي 

ــم. ــة الظال ــوم، ومحارب ــي ســبيل نصــرة المظل ــه ف ضحــى بحيات
لــم يركــع أبــداً لعــدوه، ولــم تخــور قــواه حتــى هــذا اليــوم، ولــي عندكــم 

وصيــة ســأوصيكم بهــا، وســتكون أخــر عهــدي بكــم.
قاطعه عُمر والدموع تسيل على خديه محاولً إخفائها قائلً:

- ســتعيش يــا ياســر، وســنحارب ظهــرًا لظهــر كســابق أيامنــا الماضيــة، 
لــن تمــوت وتتركنــا كزكريــا، تكلــم يــا ياســر، ســنفعل كل شــيء تريــده!

قال ياسر بصوت متقطع:
- وصيتــي لكــم أخــي عبــد الله، لا تتركــوه وحيــداً، ولا تشــعروه بفقدانــي 
وغيابــي، وســامحوني يــا أصدقائــي علــى ترككــم في منتصــف الطريق! 
ــن  ــه الطيبي ــرًا بأهل ــا مــن كل عــدو، وعام ــي آمنً ــة وطن ــت أود رؤي كن

العادليــن، وأرى أشــجار الزيتــون تغطــي كل شــبر فــي ســيناء.
ثم سكت للحظة، ثم قال:

- حينمــا تذهبــون بجثمانــي إلــى قريتــي، ســتجدون رجــاً يجلــس علــى 
ــن الأطفــال يحفظهــم القــرآن  قارعــة الطريــق، وحولــه مجموعــة م

ــه مبشــرين: ــوا ل ــث الشــريف قول ــم الحدي ــم، ويعلمه الكري
» ولا تحســبن الذيــن قتُلــوا فــي ســبيل الله أمواتــا، بــل أحيــاءٌ عنــد ربهــم 

يرزقــون »
ــرًا علــى موتــي،  ــده الكبيــر، وســيبكى كثي حينهــا ســيفهم مــا حــدث لول
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وفرحًــا لشــهادتي، وإننــي ســأكون شــفيعاً لــه يــوم الميعــاد، لقــد ربانــي 
والــدي لأكــون شــهيداً.

ــي،  ــه أخ ــرًا إن ــبهني كثي ــبابه، ويش ــل ش ــي مقتب ــاباً ف ــرون ش ــا ت وربم
ــة العســكرية ليكــون معــى،  ــم أســراري.. ألتحــق بالكلي ــي، وكات ورفيق

ــه: ــوا ل قول
- ذهــب أخــوك إلــى ربــه مُقبــاً غيــر مُدبــر، كان يريــد رؤيتــك، وضمك 
إلــى حضنــه، وســماع صوتــك قبــل موتــه، ويريــد منــك الانضمــام لهــذا 

الفريــق بعــد التخــرج، ويتــرك الوطــن فــي أمانتــك.

بكــوا جميعـًـا لمــا ســمعوا هــذه الكلمــات، وشــرعوا فــي تقبيلــه؛ يودعــون 
صديقـًـا شــهمًا خــاض معهــم الكثيــر مــن الحــروب.

كان خلوقاً، رحيمًا، كريمًا، شجاعًا، أصابته رصاصات الغادرين.
قال عُمر:

- محمد حاول تطهير الجراح، وإيقاف النزيف!
ــف  ــاف النزي ــر الجــراح، وإيق ــدم محمــد نحــو ياســر، وحــاول تطهي تق
ــة  ــرة رصاص ــي عش ــد اثنت ــكري، ووج ــه العس ــن زي ــرده م ــا ج بعدم

ــداً. ــه حــرج ج ــي جســده، ووضع ــة ف ــن متفرق ــي أماك ــه ف أصابت
ــرجة روح  ــهد، وحش ــا بالتش ــا خافتً ــمعوا صوتً ــة س ــذه اللحظ ــي ه وف
ــى  ــا، وبك ــى خالقه ــروح إل ــت ال ــا.. فاض ــى باريه ــروج إل ــتعد للخ تس

ــرًا. ــكاءً مري ــع ب الجمي
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ــات آخــر عشــرة دقائــق  جلــس محمــد بجــوار ياســر، وأســترجع ذكري
مضــت، وكيــف ياســر تســلق الســور العالــي؛ ليفتــح لهــم أبــواب الحصن 

المنيــع، وإنقــاذ الرهائــن بالداخــل؟
ومسح عُمر الدموع من عينيه، وقام قائلً:

- هيا يا أبطال نطهر أرضنا من هؤلاء المجرمين!

٭٭٭
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) 7 (
الفخ والباب السري 

 تقدمــوا مســرعين نحــو المبنــى الموجــود بداخــل الحصــن، ونــار 
الانتقــام تشــتعل بداخلهــم.

ولمــا دخلــوه وجــدوا الكثيــر مــن الغــرف الحجريــة بــه، وأبوابهــا مــن 
الحديــد، وبداخلهــم الكثيــر مــن الأســرى.

دخلــوا إلــى أول غرفــة، ووجــدوا بهــا رجــل مغمــض العينيــن، ومقيــد 
اليديــن والقدميــن، وبجــواره صاعــق الكهربــاء.

فكــوا قيــوده وأزاحــوا الغطــاء مــن علــى عينيــه، وأطلقــوا ســراحه إلــى 
الخــارج.

ــن بالسلاســل  ــود أســري مقيدي ــا جن ــة ووجــدوا به ــى ثاني ــوا إل ــم دخل ث
ــوا أن  ــة.. حاول ــقف الغرف ــي س ــن ف ــم، ومعلقي ــى أرجله ــم إل ــن أيديه م
يحرروهــم مــن قيدوهــم، ولكــن دون فائــدة، فأســرع عبــد الرحمــن 

ــود. ــال القي ــاح أقف ــن مفت ــا؛ يبحــث ع خارجً
وبعــد بحــث دقيــق وجــده مــع أحــد الإرهابييــن الذيــن نالــوا حتفهــم أثنــاء 
مُداهمــة المبنــى، فأخــذه مســرعًا ناحيــة الغرفــة الثانيــة، يريــد تحريــر 

الجنــود الأســرى.
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ــا، وحرروهــم مــن الأســر المهيــن، وأعطــوا لــكل  فكــوا قيودهــم جميعً
واحــد منهــم ســاحًا مــن الأســلحة التــي كانــت بأيــدي الإرهابييــن الذيــن 

قتُلــوا أثنــاء الاشــتباك.

تقــدم عُمــر، ومــن خلفــه خالــد، وأحمــد، وإســام، ومصطفي، ويوســف، 
وعبــد الرحمــن، والجنــود الذيــن تــم تحريرهم.

ذهبــوا مســرعين إلــى غرفــة كانــت فــي آخــر المبنــى، عندمــا ســمعوا 
صــوت صــراخ واســتغاثة.

ــاب  ــن الأســرى داخــل ب ــة م ــاك، رأوا مجموع ــى هن ــوا إل ــا وصل ولم
ــون: ــدي ويصيح حدي

- أنقذونا! أنقذونا! هل هناك أحد يسمعنا؟
قال لهم عُمر: 

- لا تخافوا، لقد أتينا وسننقذكم الآن.

ــه،  ــن مفتاح ــوا ع ــدة، وبحث ــن دون فائ ــوة، ولك ــاب بق ــع الب ــوا دف حاول
ــر:  ــي لعمُ ــال مصطف ــدوى فق ــن دون ج ولك

- أســمح لــي يــا قائــدي بتفجيــره، ليــس لدينــا متســعاً مــن الوقــت، وليــس 
لدينــا حــل آخــر، إن لــم نفعــل ذلــك لا فرصــة لدينــا فــي نجاتهــم!

قال له عُمر:
- حسنا يا مصطفي، أبدأ حالً!
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ــوا  ــى لا يصاب ــاب؛ حت ــب عُمــر مــن الأســرى الابتعــاد عــن الب ــم طل ث
ــأذى. ب

قــام مصطفــي بوضــع قنبلــة مؤقتــة علــى البــاب، وضبــط عدادهــا علــى 
دقيقــة قبــل الانفجــار، وطلــب مــن الأســرى الولــوج فــي أقصــى مــكان 

بالحجــرة، والابتعــاد عــن البــاب.
ــارج  ــرى خ ــراج الأس ــم إخ ــار، وت ــدث الانفج ــة ح ــوان قليل ــا بث بعده

الحجــرة.

تكلم عُمر مع أحدهم قليلً، وقال له سائلً:
- كيف جئتم إلى هنا؟

قال أحدهم:
- لقــد أخذونــا رهائــن بعــد مهاجمــة كميــن العريــش، وقتلــوا الكثيــر مــن 

الجنــود، وأســروا بعضهــم حينمــا كنــا نعبــر مــن هنــاك.
قال عُمر: 

- وأين ذهبوا..؟
قال: 

- ذهبــوا باتجــاه ممــر فــي آخــر الغرفــة المجــاورة لهــذه الغرفــة حيــث 
يوجــد نفــق هنــاك، وســيحاولون الهــروب منــه.

أشار عُمر بيده إلى الجنود قائلً:
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- خــذوا الأســرى خــارج المبنــى، وأذهبــوا بهــم، ونحــن ســنطارد 
الهاربيــن. الإرهابييــن 

قالوا في صوت رجل واحد:
- تمام يا قائدي!

ــؤدى  ــر الم ــي المم ــه ف ــر وفريق ــود بالأســرى، وذهــب عُم خــرج الجن
إلــى النفــق؛ ينظــرون حولهــم يمنـًـة ويســرًة، حتــى وجــدوا بابـًـا فــي آخــر 
الممــر، ففتحــوه ووجــدوا ســالم للأســفل، نزلــوا علــى الســالم فوجــدوا 

نفقًــا مظلمًــا.

أخــرج كل منهــم كشــافه وأشــعله، كــي يهتــدي بنــوره فــي وســط الظــام 
الحالك،

ــن، ولمحــوا  ــدام المجرمي ــار أق ــون أث ــق يقتف ــوا مــن خــال النف ــم ذهب ث
ــى الأرض. ــاءً عل دم

قال يوسف هامسًا:
ــا  ــر هاربً ــتباك، وف ــاء الاش ــة أثن ــب برصاص ــم أصُي ــدو أن أحده - يب

ــم. معه
تتبعــوا بقــع الدمــاء المنتشــرة علــى الأرض، حتــى وصلــوا إلــى حائــط 

مســدود.
تفقد أحمد المكان حوله، ثم صاح بقوة:
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- قائدي! قائدي!
أجابه عُمر بقلق:

- نعم، يا أحمد! ماذا حدث؟
قال: 

- إنــه فــخ يــا قائــدي، أنظــر إلــى الحوائــط، هنــاك الكثيــر مــن القنابــل 
المؤقتــة، والتــي ســتنفجر خــال عشــرة دقائــق.

قال عُمر مهدئاً من روعهم:
- لا تخافوا، سنجد حلً إن شاء الله.

أســرعوا فــي تفقــد المــكان، وحاولــوا العثــور علــى مخــرج فــي النفــق، 
ولكــن بــاءت محاولاتهــم بالفشــل. ثــم أمــر عُمــر إســامًا بالتحــدث إلــى 
محمــد باللاســلكي، ويخبــره بالوضــع الراهــن، وإخــاء المــكان فــورًا، 

لأنــه ســينفجر خــال دقائــق قليلــة.
سحب إسلام اللاسلكي من جيبه، ثم قال:

- محمد، هل تسمعني؟!
- أجابه محمد:

- نعم، يا إسلام!
قال إسلام: 

- اذهبوا من المبنى بسرعة، لأنه سيحدث انفجار خلال دقائق.
أجاب محمد:
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 - تمام، كونوا حريصين على أنفسكم.

ــرة مــرة أخــرى، وظلــوا يبحثــون هنــا وهنــاك، حتــى وجــد  أعــادوا الكَّ

أحمــد شــيئاً غريبًــا.

صاح منادياً:

- قائــدي! أنظــر إلــى هــذا الحائــط، يبــدو أنــه بــاب ســري لأنــه مختلــف 

تمامًــا عــن الحوائــط الأخــرى الموجــودة بالنفــق.

انطلقــوا إليــه، وأســرعوا فــي دفعــه محاولــة لفتحــه، ولكنــه كان مُحكــم 

الإغــاق، وشــديد الصلابــة، وبعــد محــاولات عديــدة مــن محاولــة فتــح 

البــاب، والبحــث عــن شــيء لــه علاقــة بــه، وجــد أحمــد مُفتاحًــا علــى 

شــكل دائــرة فــي الســقف أعلــى البــاب 

فقال أحمد:

- أنظــروا إلــى الأعلــى، ربمــا تلــك الدائــرة هــي زر فتــح الباب. ســأنظر 

ــا الخبر؟ م

تســلق أحمــد الحائــط، وتشــبث بحديــدة بــارزة مثبتــة بالحائــط محــاولً 

الوصــول إلــى تلــك الــزر، حتــى وصــل إليــه، وأزال غطائــه، ثــم 

ضغــط عليــه بأصبعــه فتحــرك البــاب بداخــل الحائــط، وظهــرت ســالم 

ــى. للأعل

صعــدوا الســالم مســرعين ناحيــة ضوء ينبعــث من الخارج، ويســابقون 

الثوانــي الأخيــرة علــى الانفجــار، ومــا أن وصلــوا إلــى خــارج البنــاء، 
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حتــى ســمعوا صــوت الانفجــار يمــأ المــكان، ورأوا ســحابات رماديــة 
اللــون غطــت المبنــى بأكملــه.

***
ــم  ــن ت ــود الذي ــى، ومعــه الجن ــي لحظــة خــروج محمــد خــارج المبن وف
تحريرهــم مــن براثــن الأســر بعدمــا تلقــوا أمــرًا بخروجهــم مــن المبنــى، 
ســمعوا صوتـًـا باتجــاه البــاب الخلفــي لمبنى الحصــن، فأســرعوا ناحيته، 
ــون،  ــياراتهم، ويهرب ــون س ــن يركب ــن الإرهابيي ــة م ــدوا مجموع فوج
ولاحظــوا مــن بعيــد أن أحدهــم مصابـًـا، ويتهــادى علــى رجليــن لركــوب 

الســيارة.
فأمــر محمــد العســاكر بالرجــوع والمكــوث بجــوار ياســر، وأنه ســيذهب 

لملاحقــة الإرهابييــن الفارييــن مــن الباب الســري.

ــن  ــن، ولحس ــودة بالحص ــت موج ــيارة كان ــب س ــد، ورك ــرع محم أس
ــاح بداخلهــا، شــغل الســيارة وأســرع  ــا، والمفت حظــه كان بابهــا مفتوحً
فــي تعقبهــم، وعندمــا أقتــرب منهــم بــادروه بإطــاق وابــل مــن النــار، 
فــرد عليهــم برصاصــات متتاليــة، وظــل يلاحقهــم وأقتــرب منهــم أكثــر 

فأكثــر.
فــرأى أن الشــخص المصــاب هــو ذلــك الشــخص الذيــن يبحثــون عنــه، 
إنــه الإرهابــي الخطيــر، والرجــل الكبيــر »أبــو عــوف«، والــذي تســبب 

بمــوت زكريــا بالأمــس، وياســر اليــوم.
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وعندمــا رآه أشــتاط غيظًــا، وزاد ســرعة ســيارته حتــى أرتطــم بهــم مــن 
الخلــف، وحــاول شــل حركتهــم، أو قتلهــم جميعـًـا، وفجــأة!!

انقلبــت ســيارته بعدمــا أصابــوا إطارهــا، وظلــت تتقلــب وتتأرجــح ناحية 
منحــدر، وتشــبث محمــد بمقعــده؛ حتــى لا تصــاب رأســه، وهــدأت 
الســيارة بعدمــا أوقفتهــا صخــرة كانــت علــى شــفا حفــرة مــن المنحــدر.
ركل محمــد البــاب برجليــه، وخــرج منهــا علــى حــذر، وأســرع خلفهــم 

ركضًــا علــى قدميــه، ولكــن الوقــت تأخــر كثيــرًا.
لقد هرب »أبو عوف« في هذه المرة أيضا.

***
ــة ياســر بجــواره،  ــاب الحصــن حيــث جث ــى ب ــه إل ذهــب عُمــر، وفريق
ــود  ــاك، والجن ــى هن ــوا إل ــا وصل ــق حينم ــم القل ــى وجوهه ــر عل وظه

ــان ياســر،  حــول جثم
ومحمد ليس موجوداً بينهم.

سأل عُمر، والقلق قد أرتسم على وجهه:
- أين محمد؟ أين ذهب ذلك العسكري؟

ــد  ــن بعي ــد م ــة، رأوا محم ــوه بكلم ــل أن يتف ــم شــفتيه، وقب حــرك أحده
مردفـًـا نحوهــم متحامــاً علــى نفســه، والدمــاء تســيل مــن وجهــه، 

ــة  ــه ممزق وملابس
وعندما وصل إليهم سقط على الأرض مغشياً عليه.
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صرخ الجميع بصوت عالٍ:
- محمد!

ثم نظر عُمر إلى يوسف، وهو يتفقد جراحه، وقال له:
- أفعــل شــيئاً يــا يوســف! مــا زالــت جراحنــا حديثــة.. قبــل قليــل فقدنــا 

ياســر.
لقــد ســئمنا مــن هــذا المــكان، وبمــا يحويــه مــن إرهابييــن مشــئومين، لا 
راحــة لنــا قبــل تطهيــر أرضنــا ونشــر الأمــن والطمأنينــة فيهــا، حتــى 

ولــو كلفنــا هــذا الأمــر أرواحنــا جميعًــا.
قال له يوسف:

- لا تقلق يا قائدي! سيكون محمد بخير، إنها مجرد كدمات بسيطة.

ــض  ــي تضمي ــرع ف ــة، وش ــعافات الأولي ــدوق الإس ــف صن ــب يوس جل
ــه  ــكب علي ــم س ــه، ث ــى وجه ــيل عل ــي تس ــاء الت ــح الدم ــه، ومس جراح

ــه. ــن إغمائ ــق م ــى يفي ــاء، حت ــن الم ــل م القلي
وبعد لحظات قليلة فتح محمد عينيه، ونظر إلى عُمر وقال:

- قائدي! هرب القاتل، هرب الحقير.
أقترب منه عُمر كثيرًا، وثنى ركبتيه، ثم قال: 
- مَن هو القاتل الذي تقصده؟ وماذا حدث لك؟

أجابه محمد قائلً:
- »أبو عوف« مَن فعل هذا.



59

صراع في أرض الفيروز

قال عُمر، وهو يصر على أسنانه من الغيظ:
- كيف؟

أجابه محمد قائلً:
- ذهبت في ملاحقته ولكنه هرب يا قائدي، بعدما قلبوا سيارتي!

ثم صمت لوهلة، ثم قال مستطرداً:
- إنه مصاب يا قائدي! هيا بنا نلاحقه، ونعطيه درسًا لن ينساه.

قال عُمر:
- إذن الدمــاء التــي وجدناهــا فــي النفــق كانــت دمــاء »أبــو عــوف«.. لا 
تقلــق يــا محمــد! ســيأتي دوره عاجــاً أم آجــاً، ليــس وقتــه الآن، بســبب 

إصابتــك، وجنــازة ياســر.
يجب علينا الذهاب إلى العاصمة سريعاً قبل حلول الصباح.

تحركــوا جميعـًـا إلــى خــارج الحصــن، ومعهــم جثمــان ياســر الذي ســقط 
شــهيداً، وأرجلهــم تغــوص فــي الرمــال الناعمــة، وأعينهــم تطــرف مــن 
ــة  ــي ليل ــة ف ــاح عاتي ــي تحملهــا ري ــي الهــواء، والت ــرة ف الرمــال المتناث

حالكــة الظــام.
ويتقدمــون رويــداً رويــداً تجــاه الطائــرة التــي تنتظرهــم علــى بعــد كيلــو 
ــرة أصابتهــم صدمــة!  ــوا مــن الطائ ــرات مــن الحصــن، ولمــا اقترب مت
وتســمروا فــي مكانهــم ممــا رأوا أمامهــم، وســقط محمــد أرضًــا بعدمــا 

ــا: كان يتهــادى بيــن يوســف وعبــد الرحمــن وصــرخ باكيً
- أنــا الســبب، أنــا الســبب، ليتنــي أمســكت بالإرهابــي الحقيــر، وقتلتــه 
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قبــل أن يجمــع شــرذمة مــن رجالــه، ويهاجمــون المروحيــة العســكرية!
- كيف سنعود الآن؟ 

وأين سنذهب في هذا البرد القارس؟
تقدم عُمر نحوه، وربت على كتفيه ثم قال:
- لا عليك يا محمد، سنجدُ حلً إن شاء الله!

ثم تقدم أحمد نحوهما، وقال:
- لقد وجدت حلً.
قال عُمر بشغف:

- ما هو يا أحمد؟!
أجابه قائلً:

ــا وبينهــم  ــا، ويفصــل بينن ــة تقطــن بالقــرب مــن هن ــة بدوي - توجــد قبيل
حوالــى إثنــان كيلــو متــر، أى ســنصل إليهــم خــال نصــف ســاعة ســيرًا 

علــى الأقــدام.
قال عُمر:

- إنهــا فكــرة جيــدة، دعنــي أتصــل بالقائــد حجــازي أولً، وأخبــره 
بالوضــع، ثــم ســنذهب بعدهــا إلــى القبيلــة.

قال أحمد: 
- تمام يا قائدي! ثم أنصرف.
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تكلــم عُمــر إلــى قائــده، وشــرح لــه مــا حــدث لياســر، والأســرى الذيــن 
ــي  ــة الت ــن القبيل ــرة، وع ــر الطائ ــر تدمي ــره بخب ــم، وأخب ــم تحريره ت
ــدودِ  ــى الح ــدة )عل ــاه بقصي ــر ورث ــوت ياس ــى م ــا، فنع ــيذهبون إليه س
ــى  ــرًا إل ــروج باك ــه الخ ــب من ــي، وطل ــد الروب ــاعر: أحم ــهيد( للش ش

ــال: ــد أن ق ــم بع ــوا حذره ــة، وأن يتوخ ــق العاصم طري
على الحدودِ شهيد 

سائرٌ في وطني البعيد 
حائرٌ وحيداً وسط الجليد 		

في جُنح ظلام الليل 
ومع بداية فجر جديد  		

أفخاخ وكمائن لا تنتهي 
وجندي على الحدود شهيد  		

صراعٌ مع الخونة الأعداء 
وثباتٌ من عسكري عنيد  		

ترى بحارًا من الدموع 
ممزوجة مع دم من الوريد 		

سالت على الرمال المحرقة 
باتت وكأنها ترُضعُ وليد  		
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قطرات دم في تساقط 
وعَلمٌ ممسوكٌ بالأيد 		

ونسيم عطر من روح ٍ
فاضت إلى بارئها المجيد  		

لا تتركوني يا إخوتي وحيداً 
و أحملوني في تابوت فريد 		

وقولوا لأمي المُسنة صبرًا 
في رسالة من عميد 		
خبروها عن بطولاتي، وانتصاراتي 

وعن جسد قاَوم كالحديد 		
وامسحوا دموعًا، وادعوا لها

ربنا يرزقك بالعمُر المديد 		
لا تبكي يا وطني على فراقي

من فعل إرهابيٍ كَسِيد 		
موعدهم في نزاعة الشوى 

ولهم فيها العذاب الشديد 		
وسَيبُعثُ جيلً من الشجعان

يدُمر كل ظالمٍ عتيد  		
وسَيبني آمالً لكل الشعوب 

وخوفاً لكل شيطانٍ مريد 		
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حينما يصل خبر استشهادي 
قولوا هذا واحدٌ من عديد 		

وأكُتبوا أسمي في كتابٍ
سطروه بدماء كل شهيد 		

٭٭٭
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) 8 (
قبيلة آل عدنان 

ــوءات  ــم نت ــن حوله ــوي، وم ــرج ملت ــق متع ــي طري ــا ف ــوا جميعً ذهب
صخريــة تحيــط بهــم مــن كل مــكان، حتــى وصلــوا إلــى مســار ضيــق 

ــه منحــدر شــديد الانحــدار. وعــن يمين
تقدمهــم أحمــد بحــذر، والــكل يترقــب خطــاه، حتــى وصلــوا إلــى نهايــة 
الطريــق، ولمــا رأوا نيــران مشــتعلة أدركــوا أنهــم اقتربــوا مــن وجهتهــم 

المنشودة.
مشوا قليلً حتى وصلوا إلى قبيلة » آل عدنان« هكذا يسمونها.

ولمــا وصلــوا رأوا أنُاسًــا يعيشــون حيــاة بدائيــة، وكأنهــم مــن العصــر 
الحجــري، يســكنون خيامًــا مــن القمــاش، ويشــعلون نــارًا للإنــارة 
والتدفئــة، وكذلــك لإعــداد الطعــام المشــوي علــى ســيخان مــن حديــد، 

ــاقية. ــداران كالس وي
ــذي يســود  ــدم التكنولوجــي ال ــن التق ــم م ــاة بســيطة بالرغ يعيشــون حي

ــم آخــر. ــم مــن عال ــم، وكأنه العال
تقــدم لاســتقبالهم رجــلٌ أربعينــي العمُــر تظهــر عليــه علامــات الهيبــة 

ــة، ويدُعــى ســالمًا. ــار، ويرتــدى ملابــس بدوي والوق
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تكلــم مــع أحمــد، وكان يعرفــه قديمًــا، ثــم عَرفــهُ علــى الفريــق فرحــب 
بهــم بحــرارة، واســتضافهم فــي خيمــة الضيــوف، وجلبــوا لهــم طعامًــا: 

لحــم مشــوي، وأرز بســمتي.
بعدما انتهوا من طعامهم، وشربوا الشاي جلسوا يتسامرون ليلً.

قال عُمر: 
- شكرًا يا شيخ العرب على هذا الكرم الزائد!

قال له بلهجة بدوية:
ــي، وأولادي، تقدمــون كل نفيــس  ــم إخوان ــى واجــب، أنت - لا شــكر عل

فــي حمايــة هــذه الأراضــي التــي نعيــش عليهــا.
لولا وجودكم لسيطر الإرهابيون على هذه المنطقة.

قاطع أحمد حديثه قائلً:
- أعرف قصصكم مع الإرهاب فلتحدثنا بعضًا منها يا شيخ سالم!

قال شيخ العرب:
- لقــد ترعرعــت فــي الصحــاري المقفــرة، وكان الخطــر يحــدق بــي مــن 
كل مــكان، والشــمس المحرقــة تنشــر أشــعتها وحرارتهــا فــي كل مــكان، 
ــا، وكالجليــد شــتاءً، ليــس ذلــك فحســب، بــل كان  ورمــال ملتهبــة صيفً

هنــاك الزواحــف القارســة والذئــاب المفترســة.

ــة بســيطة، وبالرغــم مــن بســاطتها كان أبــي  نشــأت وســط أســرة بدوي
ــة  ــع الطبيع ــا م ــي، تأقلمن ــيخ العويض ــى بالش ــة، وكان يدُع ــيخ القبيل ش

ــاب. ــر الإره ــا خط ــر أمامن ــا، وظه ومخاطره
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كانــوا يغُيــرون علينــا بأســلحتهم الفتاكــة، ويغتصبــون النســاء، وينهبــون 
قــوت يومنــا، وحيواتنــا، ويخطفون أطفالنــا وخاصة الذكــور؛ ليضموهم 
إلــى جماعتهــم بعــد تدريــب قــاسٍ فــي نعومــة أظفارهــم وحداثــة ســنهم؛ 

ليشــبوا علــى القتــال، ويصبحــوا مجنديــن تابعيــن خاضعيــن لهــم.
ــاة  ــرك حي ــا ت ــا جميعً ــة وقررن ــداث العصيب ــك الأح ــد تل ــا بع فاجتمعن
التــرف، والبــزخ، والرغــد، وأنفقنــا كل أموالنــا علــى الأســلحة؛ لمجابهة 

خطــر الإرهــاب.
وبالفعــل تــم جمــع الأمــوال اللازمــة مــن كل أفــراد القبيلة، وتم تســليحهم 
ــارةً  ــا، وت ــارةً لن ــا ســجالً ت ــى مســتوى، ودارت الحــرب بينن ــى أعل عل
علينــا، ثــم جئتــم إلينــا أيهــا الأبطــال!؛ لتســاعدونا وتدعمونــا ضــد أولئــك 
الأوغــاد الذيــن أكثــروا فــي الأرض الفســاد، وخربــوا الديــار والبــاد، 

وأرهبــوا الــدواب والعبــاد.
 نحن معكم مادام في العمُر بقية.

فقاطعه خالد متسائلً:
- وكيف أصبحت شيخًا للقبيلة؟

أجابــه والدمــع يتدفــق مــن عينيــه كالأنهــار الجاريــة، وتلعثــم بكلمــات 
ــاً: ــة قائ بعــد أن أخرجهــا بصعوب

- قتُلَ أبي الشجاع، قتله الغادرون عديمو الشرف.
سأله إسلام قائلً:

- كيف حدث ذلك؟
أجابه الشيخ سالم، وما زالت نبرة صوته حزينة:
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ــا، وكان  ــة، بعدمــا تســلل أحدهــم إلــى قبيلتن - مــات مســمومًا فــي القبيل
ــا،  ــه طعامن ــا ل ــا جراحــه، وقدمن ــه، وداوين ــا فأشــفقنا علي ــا حينه مصابً
ــي  ــة الت ــذ الخط ــن، ونف ــع الإرهابيي ــاون م ــل، وتع ــر الجمي ــه نك ولكن
وضعوهــا لقتــل أبــي فــي مراســم زواجــي، وبينمــا الشــباب يرقصــون 
علــى الأغانــي البدويــة، والنســاء علــى أبهــى حُلــة بملابســهن البدويــة 
ــا،  ــرود فرحً ــزون كالق ــا، ويتقاف ــون طربً ــال يتمايل ــرزة، والأطف المط
ــدي  ــدمَّ لوال ــاب وقَ ــك الش ــاء ذل ــمة ج ــة الدس ــة بالأطعم ــد مليئ والموائ
ــي وشــرع  ــل، وشــكره أب ــام بعدمــا مزجــه بالســم القات ــا مــن الطع طبقً
فــي تناولــه، وبعدمــا فــرغ منــه شــعر بألــم شــديد فــي معدتــه، وصــار 
ــه،  ــا حالت ــه، ولمــا رأين ــد مــن في ــا بغــزارة، وخــرج الزب يتصبــب عرقً
أســرعنا فــي طلــب الطبيــب، وأشــتد البــكاء والنحيــب، ثــم جــاء الطبيــب 
ــمَ أنــه تســمم، وأنــه لا أمــل  مســرعًا؛ ليــرى حالتــه، وبعــد الفحــص عَل
فــي نجاتــه، وقبــل الانتهــاء مــن كلامــه وفتــه المنيــة بعــد أن حقــق لــي 

ــة ». ــي » ثني ــة، ألا وهــى زواجــي مــن حبيبت أجمــل أمني
فتأهبــت القبيلــة، وزيــدت الحمايــة، وأنتفــض الأهالي، وعلــت الأصوات 
للثــأر مــن مرتكــب الخيانــات، وبــدأ التحقيــق والتدقيــق علــى مــا جــرى 
ــا بعدمــا أمســكوه  فــي المــكان، وتبيــن أن ذلــك الدخيــل مــا هــو إلا خائنً

وأقــر بجرمــه أمــام الشــهود الذيــن أوشــوا بــه إلــى ســالم.

ــة،  ــة مــن ســادات القبيل ــد المحكمــة والمكون ــم عق ــي ت ــوم التال ــي الي وف
ــمومًا،  ــوت مس ــن بالم ــى الخائ ــم عل ــم الحك ــة ت ــهود والأدل ــام الش وأم
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وتــم تنفيــذ القصــاص، ورمينــا بجثتــه فــي الصحــراء الشاســعة، لتكــون 

ــك  ــد تل ــة بع ــيخًا للقبيل ــاري ش ــم اختي ــم ت ــور، ث ــاب والطي ــا للذئ طعامً

ــة. ــداث الأليم الأح

قال له عبد الرحمن مهدئا من حزنه:

- لا تحزن يا شيخ سالم! سننتقم لموت الأبرياء.

قال عُمر: 

- هل تعرف أحداً منهم يا شيخ سالم؟!

أجاب:

- نعــم، أعــرف شــخصًا يسُــمى بســيف العــدل أخــو »أبــو عــوف«، لقــد 

ــك، وتحــت شــعاع  ــل الحال ــه المعــارك فــي ســواد اللي ــا وبين دارت بينن

الشــمس الهالــك، لقــد ذرعــه عدونــا الخارجــي فــي أرضنــا؛ لتعـُـم 

الفوضــى، ويــدب الخــوف فــي القلــوب، وتتشــتت القبائــل البدويــة حتــى 

ــة. ــي فوضــى عارم ــح الأرض ف تصب

سأله محمد مستغرباً:

- أوليس مُسلمًا يا شيخ العرب؟!

أجاب الشيخ سالم:

- إنهــم مســلمون أســماءً، والإســام بــرئ مــن أفعالهــم، وأقوالهــم، 

فالإســام ديــن يدعــو للرحمــة والتســامح، ونبــذ العنــف، وحريــة 
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ــدم بغيــر حــق، لكنهــم يشــوهون صــورة الإســام  ــان، وحُرمــة ال الأدي

بأفعالهــم الإجراميــة؛ لأنهــم صناعــة أعــداء الإســام، ولإحــكام خططهم 

الدنيئــة يــرددون شــعاراتنا، ويتلــون آيــات ربنــا، ويتكلمــون بســنة 

حبيبنــا كمنافقيــن المدينــة؛ ليظُهــروا للعالــم كلــه أنهــم مســلمون، ولكنهــم 

لا ينتمــون للإســام بشــيء، لقــد باعــوا دينهــم ومعتقدهــم، وارتمــوا فــي 

حضــن أعــداء الإســام مــن أجــل شــهوة دنيويــة زائلة: مــال، أو ســلطة، 

أو نســاء، أو شــهرة.

قال أحمد مُخاطباً إياه:

ــم  ــم أنه ــرون للعال ــاب، ويظُه ــون الإره ــن يصنع ــم م ــت، فإنه - صدق

ــم. ــن أجله ــون م ــرًا، ويخطط ــم س ــم، ويدعمونه يحاربونه

وقال يوسف:

ــاً بتســامح المســلمين  ــخ الإســامي يجــده حاف ــي التاري ــن ينظــر ف - مَ

ــاة  ــد وف ــة - أي بع ــنة 15 هجري ــي س ــرى فف ــان الأخ ــل الأدي ــع أه م

الرســول )عليــه الصــاة والســام( بخمســة أعــوام - تمكــن المســلمون 

مــن فتــح كثيــر مــن بــاد الشــام علــى إثــر معركــة اليرمــوك، ودانــت 

ــا  ــب، وحيف ــة وحل ــز ة واللاذقي ــارية وغ ــرين وقيس ــص وقنس ــم حم له

ويافــا وغيرهــا. وقــد اتجــه لفتــح بــاد فلســطين قائــدان مســلمان همــا: 

عمــرو بــن العــاص، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح الــذي إليــه يعُْــزَى فضــل 
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إدخــال بيــت المقــدس فــي الإســام.
وكان المســلمون قبــل تقدمهــم لفتــح بيــت المقــدس )إيليــاء( قــد اشــتبكوا 
مــع الــروم فــي معركــة حاميــة الوطيــس هــي: معركــة أجناديــن، 
ــرَّ  ــوك، وف ــي اليرم ــم ف ــبه قتاله ــديد يش ــال ش ــد قت ــا بع وانتصــروا فيه
كثيــر مــن الرومــان المهزوميــن ومنهــم »الأرطبــون« نفســه إلــى إيليــاء 
وقــد تقــدم المســلمون بفتــح )إيليــاء( فــي فصــل الشــتاء، وأقامــوا علــى 
ذلــك أربعــة أشــهر فــي قتــال وصبــر شــديدين، ولمــا رأى أهــل إيليــاء 
أنهــم لا طاقــة لهــم علــى هــذا الحصــار، كمــا رأوا كذلك صبر المســلمين 
ــى  ــم إل ــم، فأجابه ــم معه ــرك أن يتفاه ــى البطري ــاروا عل ــم وأش وجلده
ذلــك، فعــرض عليهــم أبــو عبيــدة بــن الجــراح إحــدى ثــاث: الإســام أو 
الجزيــة أو القتــال، فرضــوا بالجزيــة، والخضوع للمســلمين، مشــترطين 
ــر  ــن عُم ــر المؤمني ــو أمي ــة ه ــة المقدس ــلم المدين ــذي يتس ــون ال أن يك
ــن  ــدة ب ــو عبي ــد أرســل أب ــه (! وق ــن الخطــاب نفســه ) رضــى الله عن ب
الجــراح إلــى أميــر المؤمنيــن عُمــر بمــا اتفــق عليــه الطرفــان، فرحــب 
عُمــر بحقــن الدمــاء، وســافر إلــى بيــت المقــدس، واســتقبله المســلمون 
ــه  فــي الجابيــة وهــي قريــة مــن قــرى الجــولان شــمال حــوران، ثــم توجَّ
إلــى بيــت المقــدس، فدخلهــا ســنة 15هـــ- - 636م، وكان فــي اســتقباله 
»بطريــرك المدينــة صفرونيــوس« وكبــار الأســاقفة، وبعــد أن تحدثــوا 
فــي شــروط التســليم انتهــوا إلــى إقــرار تلــك الوثيقــة التــي اعتبــرت مــن 
ــخ،  ــي التاري ــلمين ف ــامح المس ــة تس ــى عظم ــة عل ــدة الدالّ ــار الخال الآث
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والتــي عرفــت باســم العهــدة العمُريــة، ونظــرًا لمكانــة هــذه الوثيقــة فــي 
ــامح  ــدى تس ــى م ــة عل ــغ الدلال ــة أبل ــا دال الحضــارة الإســامية؛ ولأنه
الفتوحــات الإســامية والفاتحيــن المســلمين، نظــرًا لهذيــن الاعتباريــن 

هــا الــذي تــكاد تجمــع عليــه المصــادر التاريخيــة الوثيقــة: نــورد نصَّ
»بســم الله الرحمــن الرحيــم هــذا مــا أعطــى عبــد الله )عُمر بــن الخطاب( 
أميــر المؤمنيــن أهــل إيليــاء مــن الأمــان: أعطاهــم أمانــًـا لأنفســهم 
وأموالهــم ولكنائســهم وصلبانهــم وســقيمها وبريئهــا وســائر ملتهــا؛ أنــه 
لا تســكن كنائســهم ولا تهــدم ولا ينتقــص منهــا ولا مــن خيرهــا، ولا مــن 
صليبهــم ولا مــن شــيء مــن أموالهــم، ولا يكرهــون علــى دينهــم، ولا 
يضــام أحــد منهــم، ولا يســكن بإيليــاء معهــم أحــد مــن اليهــود، وعلــى 
أهــل إيليــاء أن يعطــوا الجزيــة كمــا يعطــى أهــل المدائــن، وعليهــم أن 
يخرجــوا منهــا الــروم واللصــوص، فمــن خــرج منهــم فإنــه آمــن علــى 
نفســه ومالــه حتــى يبلغــوا مأمنهــم، ومــن أقــام منهــم فهــو آمــن وعليــه 
مثــل مــا علــى أهــل إيليــاء مــن الجزيــة، ومــن أحــب مــن أهــل إيليــاء 
ــى بيعهــم وصلبهــم(، فإنهــم  ــروم )ويخل ــه مــع ال أن يســير بنفســه ومال
ــم،  ــوا مأمنه ــى يبلغ ــم، حت ــم وصلبه ــى بيعه ــى أنفســهم وعل ــون عل آمن
ومــن كان بهــا مــن أهــل الأرض قبــل مقتــل فــان فمــن شــاء منهــم قعــد 
وعليــه مثــل مــا علــى أهــل إيليــاء مــن الجزيــة، ومــن شــاء ســار مــع 
ــه فإنــه لا يؤخــذ منهــم شــيء حتــى  الــروم، ومــن شــاء رجــع إلــى أهل
يحصــد حصادهــم، وعلــى مــا فــي هــذا الكتــاب عهــد الله وذمــة رســوله 
وذمــة الخلفــاء وذمــة المؤمنيــن إذا أعطــوا الــذي عليهــم مــن الجزيــة«.
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قال عُمر:
- أحسنت يا يوسف! ثم نهض عُمر، وقال:

- نستأذنك يا شيخ سالم؛ للخلود إلى النوم، لأننا سنغادر فجرًا.
قال الشيخ سالم:

- تفضــل يــا قائــد عُمــر! لقــد ســررت بحديثــي معكــم، وضيافتــي لكــم، 
وقبيلتــي مفتوحــة لكــم فــي أى وقــت.

ذهــب عُمــر وفريقــه إلــى خيمــة الضيــوف بعــد أن شــكروا الشــيخ ســالم 
علــى حســن ضيافتــه لهــم.

ــا إلــى النــوم فــي الســاعة الواحــدة صباحًــا، واســتيقظوا  وخلــدوا جميعً
علــى صــوت نســمات الهــواء التــي كانــت تأرجــح بــاب الخيمــة 
الخشــبي، فأصبــح مفتوحًــا علــى مصرعيــه، وبعدمــا تبيــن لهــم الخيــط 
الأبيــض مــن الخيــط الأســود مــن الفجــر، وعلــى صــوت قــرآن الفجــر 
ــذي يلتقــط أصــوات  ــة، وال ــذي ينبعــث مــن ميكروفــون مســجد القبيل ال
ــذي يشــهده  ــات، وال ــو يعمــل بالبطاري ــم مــن رادي إذاعــة القــرآن الكري
نفــر مــن الملائكــة، ويحيــي قلوبـًـا غفلــت عــن ذكــر ربهــا، وماتــت بعــد 

ــي الشــهوات. ــي، وانغمســت ف ــا الإله ــت طريقه أن ضل
يجمعــون  قامــوا  ثــم  الفجــر،  ثــم صلــوا صــاة  قامــوا وتوضــأوا 
أغراضهــم، ويجهــزون جنازتهــم للمغــادرة إلــى مقــر القــوات الخاصــة 

بالعاصمــة.
ــه  ــه يعانقون ــوا علي جاءهــم الشــيخ ســالم؛ ليودعهــم قبــل رحيلهــم، فأقبل
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ــه بدمــوع حــارة. ويودعون

٭٭٭
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) 9 (
أنين المشتاقين ودموع الُمبين 

خرجــوا إلــى طريقهــم راجعيــن إلــى العاصمــة، ووصلــوا إلــى مقرهــم 
كأول أمــس ومعهــم شــهيد جديــد.

وقفــوا جميعـًـا علــى جثــة ياســر، وأشــادوا ببطولاتــه وبســالته، وأعينهــم 
تفيــض بالدمــع حَزنـًـا علــى فرُاقــه فــي ريعــان شــبابه.

ثــم جهــزوا موكــب الجنــازة وانطلقــوا إلــى قريــة تابعــة لمركــز مغاغــة 
ــن  ــاك تقط ــث هن ــر حي ــد مص ــات صعي ــن محافظ ــا م ــة المني بمحافظ

ــة ياســر. عائل

بعــد ســفر دام أكثــر مــن ثــاث ســاعات، وصلــوا إلــى قريــة ريفيــة علــى 
مدخلهــا ترعــة ري زراعــي، وكذلــك الحقــول الخضــراء الشاســعة 
ــة ذات عطــر  ــة وأزهــارٍ خلاب ــات خضــراء جملي ــا بنبات ــن جوانبه تزي
فــواح، والأغنــام والماشــية والماعــز يرتعــون فــي الحقــول الخضــراء، 
ويتغــذون علــى حشائشــها، ويجلــس بالقــرب منهــم فــاح يرتشــف مــن 
ــى  ــة عل ــران الحطــب والأخشــاب المترامي ــى ني كــوب شــاي أعــده عل

حافــة الطريــق.
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دخلــوا إلــى القريــة يســألون عــن الشــيخ منصــور، فدلوهــم علــى شــيخ 
ــة فــي  ــال القري ــه أطف ــق، ومــن حول ــى قارعــة الطري ــر يجلــس عل كبي
حلقــة لحفــظ القــرآن الكريــم، فلمــا رآهــم خفــق قلبــه، وشُــلت حركتــه، 

وســالت الدمــوع علــى خديــه، ثــم تحامــل علــى نفســه، وقــال:
- أين ولدي؟ أين ياسر؟

ــش  ــاء نع ــى ج ــكلام، حت ــنة عــن ال ــت الوجــوه، وعجــزت الألس تجهم
ياســر مــن خلفهــم، لتتبيــن لهــم الحقيقــة المُــرة، وتتكلم الألســنة الخرســاء 
ــن  ــازي م ــواء حج ــرب الل ــا أقت ــق، حينه ــع دقائ ــت دام بض ــد صم بع
ــه، والحــزن  ــى كتفي ــه عل ــد ياســر(، ووضــع يدي الشــيخ منصــور )وال
ــة  ــل القري ــط أه ــذه وس ــوب مأخ ــن القل ــذ م ــكان، ويأخ ــي الم ــول ف يج

ــال: ــم ق ــة، ث الطيب
ــو  ــلَ وه ــرى، وقتُ ــك البش ــدك يبلغ ــيخنا! فول ــا ش ــك ي ــف دموع - كفك
يــزود عــن وطنــه الغالــي، فلقــد كان شــجاعًا لا يهــابُ أشــجع الشــجعان، 

ــان. ولا غــدر الجب

تكلــم أبــو ياســر، والحــزن بلــغ منــه مبلغــه بنبــرة حزينــة، بعدمــا أجهــش 
بالبكاء:

- لســت حزينًــا علــى مــوت ولــدي الكبيــر ) ياســر(، فــا مــوت أفضــل 
مــن هــذه الموتــة، فكلنــا راحلــون وإلــى رحمــة ربنــا راغبــون، ولكــن 
ــوت  ــى الم ــب إل ــد حبي ــواق بع ــة الأش ــراق، ولهف ــر الف ــى مُ ــى عل أبك
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ــرك الحــزن والاشــتياق. ســاق، وت
 وعلــى حبيبــة فقــدت حبيبهــا قبــل عرســها، وعلــى أخٍ، أخيــه بالنســبة 

لــه كل شــيء.

وفــي تلــك الأثنــاء أتــت إليهــم فتــاة ترتــدى ملابــس صعيديــة: جلابيــة 
ــن  ــم م ــدر بالرغ ــة الب ــي ليل ــر ف ــدو كالقم ــارب، وتب ــة، وإيش فضفاض
بســاطتها، فــي أوائــل العشــرين مــن عُمرهــا، صاحــت وصرخــت 

ــع: ــا لا تنقط ــة، ودموعه بحرق
- ياسر! ياسر!

وارتمت في حضن والده، وهى تبكى بشدة ويحاول تهدئتها.
وقال لها مهدئاً من حزنها:

- لا تبكــى يــا ابنتــي، لــم تســتطيعا الاجتمــاع فــي الدنيــا فســوف تجتمعــا 
فــي الأخــرة فــي جناتــه إن شــاء الله!

في تلك اللحظة سأل عُمر عن عبد الله.
فأجابه الشيخ منصور قائلً:

ــه،  ــاء أجازت ــد انقض ــكرية بع ــه العس ــى كليت ــس إل ــل بالأم ــد رح - لق
لقــد أقتــرب موعــد تخرجــه مــن الكليــة، وينظــم إلــى صفــوف الجنــود 

ــل. البواس
فقال له عُمر:

- إنــه فــي أمانتنــا، وســينضم إلينــا قريبـًـا بنــاءً علــى رغبــة أخيــه الشــهيد 
ياسر.
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انصــرف الموكــب بعدمــا أتمــوا المراســم الأخيــرة مــن الجنــازة، وبدأت 
الشــمس فــي الغــروب، وعبراتهــم تتســاقط كالمطــر الهاطــل فــي ليالــي 
ــن  ــة م ــا برحم ــه جميعً ــراق ياســر، ودعــوا ل ــى ف ــة عل ــتاء الحزين الش

الإلــه، ومســكناً مــع زمُــرة الشــهداء.
***

ــواء حجــازي بهــم، ودار الحــوار  ــي اجتمــع الل ــوم التال فــي ظهيــرة الي
ــن  ــل الذي ــود البواس ــن الجن ــرة، وع ــة الأخي ــات الإرهابي ــول العملي ح
ــر  ــي نش ــن ف ــة الإرهابيي ــم، ورغب ــل وطنه ــن أج ــم م ــوا بحياته ضح

ــا. ــي أراضين ــن ف ــة الأم ــى وزعزع الفوض
ــات  ــن العملي ــة م ــون صــورًا متحرك ــى شاشــة التليفزي ــم عــرض عل ث
الإرهابيــة فــي العالــم العربــي، والتدميــر الــذي شــمل المبانــي والأفــراد.

ثم أنهى حديثه قائلً:
- حــان وقــت الإجــازة والاســتجمام، اذهبــوا إلــى زيــارة أهليكــم، فربمــا 
فــراق بعــد اجتمــاع، لا نــدرى مــاذا ســيحدث غــداً؟ أجــازة لمــدة أســبوع.

***
ــوق  ــم، والش ــارة أهليه ــا لزي ــوا جميعً ــي انطلق ــوم التال ــاح الي ــي صب ف
ــوا  ــم؛ ليصل ــو أن قطــار الزمــن يســرع به ــوا ل يعتصــر فؤادهــم، وتمن

ــهر. ــذ أش ــم من ــم يروه ــن ل ــم الذي ــوا بأحبابه ــم، ويلتق ــى مراده إل
تشــتتوا فــي شــتى بقــاع مصــر مــن الإســكندرية إلــى أســوان، كلٌ حســب 

ــه وبلده، وجهت
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ووصــل كل واحــد منهــم إلــى وجهتــه وأطفــئ نيــران الشــوق ولــو قليلً، 
وانتهــت أجازاتهــم بعــد لحظــات جميلــة قضوهــا، وأيــام ســعيدة انقضــت 

مســتحيل يعوضوها.
 ثــم رجعــوا جميعـًـا إلــى مقرهــم بعــد تجديــد نشــاطهم، وبــدأوا يســتعدون 
ليــاً ونهــارًا، ويخضعــون لأقســى  القادمــة، ويتدربــون  للعمليــات 

ــارات. ــات والاختب التدريب
***

بعــد أســبوعين مــن استشــهاد ياســر طــرأت إليهــم عمليــة خطيــرة، وهى 
عمليــة لإحبــاط ســرقة المتحــف المصــري بالعاصمــة، حيــث وصلــت 
ــن  ــأن الإرهابيي ــد ب ــة الاســتخباراتية تفي ــن الأنظم ــات م ــم المعلوم إليه

يخططــون لســرقة الآثــار المصريــة، وتهريبهــا إلــى الخــارج.
قال عُمر منفعلً: 

تاريخنــا  تدميــر  يريــدون  الأوغــاد  الإرهابيــون  هــؤلاء  لمــاذا   -
؟ تنــا وحضارا

أجابه اللواء حجازي:
- إنهــم لا يريــدوا تدميرنــا فحســب، بــل أيضــا الآثــار المســروقة ســتكون 
مصــدرًا مهمًــا لتمويــل عملياتهــم الإرهابيــة بعــد بيعهــا، وبذلــك يكونــوا 
ــوا علــى  ــا، وحصل ضربــوا عصفوريــن بحجــر واحــد: دمــروا تاريخن

التمويــل الكافــي.
وقال أحمد:
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- إنهــم يريــدوا تدميــر بلادنــا أمنيـًـا، واقتصاديـًـا، وثقافيـًـا؛ لإحــكام 
ســيطرتهم عليهــا، وتكــون فريســة ســهلة المنــال.

وقال عبد الرحمن: 
- إنهــم يريــدوا محونــا جغرافيـًـا مــن علــى الخريطــة، ويرســموا حــدوداً 
علــى أهواءهــم، إنهــم لا يريــدوا وطننــا فقــط، بــل يريــدوا العالــم العربي 

كلــه وخصوصًــا العالــم الإســامي.
ثم تكلم خالد قائلً:

ــر  ــم ســيفعلون الكثي - بــل الأدهــى مــن ذلــك، والطامــة الكبــرى إنه
ــاح  ــل إنج ــن أج ــاء؛ م ــل أبري ــبٍ، وقت ــرٍ، وتخري ــن تدمي ــا م ــي بلدن ف

المُنحطــة. مخططاتهــم 
قاطعهم اللواء حجازي قائلاً:

- ســتكون هــذه العمليــة فــي غايــة الصعوبــة، وفريــدة مــن نوعهــا؛ لأنهــا 
ــع الاتجاهــات  ــة، وســيحاربون مــن جمي ــات داخــل عملي ســتكون عملي
فــي آنٍ واحــد، لــذا كونــوا حذريــن، هيــا يــا أبطــال فلقــد حــان الوقــت: 
لتلقنوهــم درسًــا لــم ينســوه أبــداً، وتدمروا خططهــم الحاقدة، وتســتأصلوا 

شــأفتهم، تقدمــوا يــا أبطــال إلــى المهمــة، وأنقــذوا تاريخنــا!

٭٭٭
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) 10 (
الغرفة رقم )22(

ــياراتهم  ــن س ــوا م ــدة، وترجل ــم الجدي ــى مهمته ــين إل ــرعوا متحمس أس
ــة  ــوا كل المداخــل والطــرق المؤدي ــم أغلق ــام المتحــف المصــري، ث أم
إلــى ميــدان التحريــر، والمتحــف المصــري، وكانــت الســاعة العاشــرة 

ــذ. مســاءً وقتئ

تفقــدوا المــكان جيــداً، وأخلــوا الســكان بصمــت مــن المنطقــة المجــاورة 
للمتحــف، ثــم تقدمــوا إلــى مدخــل المتحــف، وعندمــا اقتربــوا لاحظــوا 
شــيئاً غريبـًـا قــد حــدث، وجــدوا المداخــل خاليــة مــن الحــراس، وســمعوا 

صــوت تكســير الزجــاج.

أعطــى عُمــر تعليماتــه بســرعة، وأمــر كلً مــن: مصطفــي، وعبــد 
الرحمــن، ومحمــد بالذهــاب إلــى المخــرج الخلفــي فــورًا؛ حتــى لا 
يعطــوا فرصــة لأحدهــم بالهــروب منــه، ثــم دخــل عُمــر إلــى المتحــف، 
ــة  ــى غرف ــوا إل ــد، وأحمــد، وإســام، ويوســف، ولمــا وصل ــه خال وخلف
ــرس  ــن ح ــة م ــرأوا ثلاث ــل، ف ــكان بالكام ــاؤوا الم ــم أض أزرار التحك
ــق  ــريط لاص ــم ش ــى أفواهه ــن، وعل ــن والقدمي ــن اليدي ــف مقيدي المتح
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حتــى لا يصــدروا صوتًــا مطروحيــن أرضــا، فهرولــوا إليهــم، وفكــوا 
ــوا الحــراس  ــم، فوضع ــى أفواهه ــن عل ــم وأزاحــوا الأشــرطة م قيوده

ــم. ــن شــدة الأل ــن م ــى رؤوســهم، وصاحــوا متأوهي ــم عل أيديه
تكلم معهم عُمر، ليعلم ما الخبر؟

قال أحد الحراس: 
- منــذ قليــل وبينمــا نتنــاوب الورديــة المســائية للحراســة هجمــت علينــا 
مــن خلفنــا مجموعــة مــن المُلثميــن، وضربونــا علــى رؤوســنا، وفقدنــا 
الوعــى ومــا شــعرنا بالدنيــا، حتــى رأيناكــم أمــام أعيننــا، مــاذا يحــدث؟ 

أجابه عُمر:
ــرقوا  ــف؛ ليس ــى المتح ــللوا إل ــن تس ــن الإرهابيي ــة م ــاك مجموع - هن

ــا. تاريخن
***

دخــل إســام إلــى غرفــة المراقبــة والتحكــم فــي الطابــق الأرضــي مــن 
المتحــف؛ ليتفقــد المــكان، ويراقبــه بواســطة الكاميــرات.

ــوا بســبب  ــى توقف ــى الداخــل، حت ــرًا إل ــي التوغــل كثي ــق ف ــدأ الفري وب
ــف. ــة المتح ــي أرضي ــر ف ــم، والمتناث ــاج المُحط الزج

نظــروا إلــى التماثيــل التــي كانــت محفوظــة خلــف الألــواح الزجاجيــة 
ــم يجدوهــا. المُحطمــة علــى الأرض، فل

على الفور تكلم عُمر مع إسلام عبر اللاسلكي:
- ما الوضع يا إسلام؟! هناك بعض القطع الأثرية مفقودة.
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أجاب إسلام:
- أعلــم يــا قائــدي! لقــد فحصــت الكاميــرات، ورأيــت اللصــوص وهــم 

يحطمــون الألــواح الزجاجيــة، ويســرقون التماثيــل.
ثم صمت لبرهة، ثم أكمل حديثه قائلً:

ــذ دقائــق، ومــا زال اللصــوص موجوديــن  ــة الســطو من - حدثــت عملي
بداخــل المتحــف يــا قائــدي!

قال له عُمر: 
- كيف حدثت هذه العملية؟

أجاب إسلام:
ــى  ــم عل ــن خلفه ــراس م ــون الح ــرات يضرب ــي الكامي ــم ف ــد رأيته - لق
الداخــل بعــد ذلــك بعدمــا قيدوهــم،  إلــى  ثــم ســحبوهم  رؤوســهم، 

أرضًــا. وطرحوهــم 

ــي المتحــف  ــب عُمــر مــن إســام البحــث عــن مــكان اللصــوص ف طل
ــة أبلغــه بوجودهــم فــي  ــوانٍ قليل ــة، وبعــد ث ــرات المراقب بواســطة كامي
الطابــق العلــوي فــي داخــل الغرفــة رقــم )22(، حيــث يوجــد بداخلهــا 

ممــر ســري يــؤدى إلــى محطــة متــرو الســادات.

وأثنــاء المكالمــة التــي دارت بيــن عُمــر وإســام، كان خالــد يتفقــد 
ــة  ــة الجميل ــومات الفرعوني ــى الرس ــو إل ــل، ويرن ــن الداخ ــف م المتح
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ــاة الحضــارة،  ــة بن ــا إن الفراعن ــى جــدران المتحــف، حقً المنقوشــة عل
ــا. ــن أيدين ــراث م ــذا الت ــن نســمح بســرقة ه ل

وبعدمــا أنهــى عُمــر حديثــه مــع إســام، أعطــى تعليماتــه بالصعــود إلــى 
ــدوا الســالم بســرعة  ــة )22(، صع ــى الغرف ــورًا إل ــوي ف ــق العل الطاب
متجاهليــن بعضًــا مــن درجاتهــا، حتــى وصلــوا إلــى ممــر واســع، 

ــا. ــوا إليه ــى وصل ــة )22(، حت ــوا عــن الغرف وبحث

عندمــا اقتربــوا منهــا خففــوا مــن ســرعتهم، وتقدمــوا لفتــح البــاب ببطــئ 
ــم  ــي خواطره ــت ف ــه، وجال ــا خلف ــة م ــوقين لمعرف ــم متش ــديد، وه ش
الكثيــر مــن الأســئلة، والتــي لــم يعرفــوا لهــا جوابـًـا إلا بعــد فتــح البــاب.

- هل سنعُيد آثارنا المفقودة؟
- ومَن الذي قام بهذا العمل الدنيء؟ 

- ترُى يكون أبا عوف، أم شخص آخر؟
- وهل مازال اللصوص موجودين بالداخل، أم هربوا عبر النفق؟

- ولمــاذا دخلــوا إلــى هــذه الغرفــة بالــذات، بالرغــم مــن وجــود مخــارج 
أخــرى للمتحــف بخــاف هــذه الغرفــة؟

دخلــوا إلــى الداخــل، ولــم يكــن أحــداً مــن اللصــوص بداخلهــا، ثــم تفقــدوا 
ــح عــن  ــة، ويفُت ــا داخــل الغرف ــا حجريً ــى لاحظــوا بابً ــة جيداً،حت الغرف
طريــق سلســلة حديديــة تتدلــى مــن أعــاه، ويتــم ســحبها لأســفل بقــوة؛ 

لكــى يفُتــح البــاب.
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ــى  ــف إل ــد، ويوس ــا أحم ــات اندفع ــة مقدم ــدون أي ــرق وب ــرعة الب وبس
ــا مــن قــوة، حتــى فتحــا ذلــك  السلســلة، وســحبا السلســلة بــكل مــا أوتي

ــري. ــاب الحج الب

أصبــح الأمــر مُعقــداً بعدمــا تحركــوا قليــاً داخــل الممــر خلــف البــاب 
ــوا  ــا توقف ــن(، حينه ــن )نفقي ــى ممري ــق إل ــا أنقســم النف الحجــري، بعدم

ــرة مــن أمرهــم وتســألوا: ــي حي ــاً، وهــم ف قلي
- من أي هذين الممرين هرب اللصوص؟

ــرعين  ــوا مس ــر، فتحرك ــر الأيس ــل المم ــوت داخ ــم ص ــع حيرته وقط
ــوا  ــى وصل ــن عــن اللصــوص، حت ــه باحثي ــي أعماق ــه، وغاصــوا ف إلي

ــه. ــون بداخل ــة أشــخاص يهرب ــوا ثلاث ــه، ولمح ــى نهايت إل
***

كان محمــد، وعبــد الرحمــن، ومصطفــي متأهبيــن للظــروف الطارئــة، 
ولمحــوا ثلاثــة يتســللون مــن النفــق المــؤدى للمخــرج الــذي كانــوا 
يحرســونه، وعندمــا لمحوهــم اختبــأوا ونصبــوا لهــم كمينـًـا، ثــم بادروهم 
بإطــاق الرصــاص عليهــم، حتــى حشــروهم فــي الزاويــة بعدمــا ألتــف 

عبــد الرحمــن مــن خلفهــم، وقبضــوا عليهــم.

وفــي تلــك اللحظــة خــرج عُمــر وباقــي فريقــه مــن الممــر الأيســر الــذي 
ــر  ــذا المم ــوا أن ه ــة، وعلم ــوص الثلاث ــه اللص ــن خلال ــرب م كان يه
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يــؤدى إلــى المخــرج الخلفــي للمتحــف، وأن فــي هــذا الأمــر مكيــدة.
فذهــب عُمــر مســرعًا إلــى الإرهابييــن الذيــن فــي قبضــة محمد، وشــرع 

فــي اســتجوابهم علــى الفــور دون إضاعــة الوقت.
سأل أحدهم: 

- أين الآثار المسروقة؟
فأجابه:

- لا أعلم شيئاً.
فسأله عُمر بغيظ شديد:

- هل معكم آخرون؟
ــه  ــي وجه ــة ف ــة قوي ــر لكم ــه عُم ــه، فلكم ــم يجب ــي، ول فســكت الإرهاب
ــه باللكمــات المتتابعــة ممســكًا  ــاء مــن أثرهــا،و إنهــال علي ســالت الدم

ــا: ــه صارخً ــال ل ــه، ويزجــره، وق ــه يعنف بملابس
- أجبني يا هذا!

فقال له وهو يتنهد: 
- توقــف، ســأتكلم، كنــا عشــرة أشــخاص عندمــا اقتحمنــا هــذا المتحــف، 
ــا  ــة )22(، ومعن ــى الغرف ــا مســرعين إل ــم ذهبن ــا بقدومك ــا علمن وعندم
ــرب  ــى نه ــة؛ لك ــواح الزجاجي ــن الأل ــا م ــتطعنا فكه ــي اس ــل الت التماثي
منكــم، ثــم فتحنــا البــاب الحجــري، وكنــا نعلــم قصــة الممريــن حيــث كان 

بحوزتنــا خريطــة قديمــة للمتحــف المصــري.
ولما أحسسنا باقترابكم منا، وضع زعيمنا الخطة الثانية.
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فسأله عُمر:
- وما هي الخطة الثانية؟

أجابه:
- أن نســلك – نحــن الثلاثــة – الممــر الأيســر، ونصــدر صوتـًـا؛ لنشــتت 
انتباهكــم، وتذهبــوا خلفنــا، ويكــون زعيمنــا والســتة الآخــرون فــي 
مأمــنٍ فــي الممــر الأيمــن والــذي يــؤدى إلــى محطــة متــرو الســادات.

قال عُمر: 
- ومن هو زعيمكم؟ 

- ولماذا ذهبوا إلى محطة المترو بالذات؟
أجابه: 

- زعيمنا هو »سيف العدل« شقيق »أبو عوف«
قال له عُمر مستغرباً:
- أخو »أبو عوف«؟

قال: 
- نعــم، إنهــم يخططــون لنشــر الفوضــى، حتــى يســتطيعوا الهــروب مــن 

ــكان. ذلك الم
قال له عُمر:

- كيف سينشرون الفوضى في المكان؟
أجابه قائلً:

أفاعيلهــم،  وســيفعلون  المتــرو،  محطــة  فــي  قنابــل  ســيزرعون   -
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وتضليلهــم،  الشــرطة  لإلهــاء  أقاويلهــم،  مــن  الكــذب  وسينشــرون 
وإبعــاد العيــون عــن »ســيف العــدل »، والــذي ســينتهز هــذه الفرصــة، 

وســيركب المتــرو المتجــه لمحطــة الجيــزة.

بعدمــا ســمع عُمــر حديثــه لطمــه علــى خديــه لطمــة قويــة؛ هــوى 
مــن أثرهــا طريحًــا علــى الأرض، ثــم أمــر خالــد بجمــع الفريــق، 
واســتعجالهم؛ للذهــاب لمحطــة متــرو الســادات، وقــام بإبــاغ الجهــات 

ــع. ــذا الوض ــة به المختص
بعــد تلــك الأحــداث تســرب القلــق إلــى الفريــق، وضاقــت عليهــم أنفســهم 
بعدمــا عَلمــوا بنيــة »ســيف العــدل«، والــذي رمــى لهــم طُعمًــا، ليســلكوا 
ــه  ــه، وأن هروب ــرار هــو وباقــي جماعت ــوذ بالف ــق الخاطــئ، ويل الطري

مــن غرفــة )22( مــا هــي إلا خطــة لعمليــة كارثيــة ســيقومون بهــا.
***

أســرع الفريــق تجــاه محطــة متــرو الســادات فــي ميــدان التحريــر، ومــا 
هــي إلا دقائــق معــدودة، حتــى وصلــوا إلــى رصيــف خــط المنيــب.

وانتشــر الفريــق فــي المحطــة، ومعهــم رجــال الشــرطة بكلابهــم 
البوليســية يبحثــون فــي كل شــبر عــن ســيف العــدل وجماعتــه الخطيــرة، 
وشــتت انتباههــم رجــل هــرول مســرعًا عندمــا رآهــم عنــد دورات المياه 

الموجــودة داخــل المحطــة.
ــر  ــاح عُم ــه وص ــزع قميص ــه ن ــوا من ــا اقترب ــرعين، ولم ــوه مس فتعقب

ــذرًا: مح
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- ابتعــدوا، ابتعــدوا، إنــه يرتــدى حزامًــا ناســفاً، ومــا هــي إلا لحظــات 
قليلــة حتــى انفجــر، وقتــل معــه ثلاثــة أشــخاص مدنييــن تناثــرت 

ــكان. ــي كل م ــاءهم ف أش
ــر فــي المــكان، وعلــت الأصــوات، وازدادت النبضــات،  ســاد الزع
وأســرعت الحــركات، ودب الخــوف فــي قلــوب الــركاب، وازداد الأمــر 
ســوءاً، حينمــا وجــدوا آخــر ألقــى عليهــم قنبلــة غازيــة مســيلة للدمــوع، 
أودت بحيــاة خمســة أشــخاص مــن رجــال الشــرطة ماتــوا بســبب 

الاختناق الشــديد، وضيق التنفس. 

٭٭٭
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) 11 (
القبض على سيف العدل 

بســبب تلــك الأحــداث المتزامنــة تكلــم عُمــر إلــى الإدارة العامــة للمترو، 
وطلــب منهــم إيقــاف حركــة قطــارات المتــرو، وإخــاء المحطــة مــن 

الــركاب، وغلقهــا حتــى يمســكوا بذلــك الإرهابــي الحقيــر.
وعلــى الفــور قامــت الهيئــات المختصــة بعمــل الــازم، واتخــاذ التدابيــر 
الأمنيــة المشــددة، واســتطاعوا القبــض علــى أربعــة أشــخاص آخريــن 
مــن رجــال ســيف العــدل، بعدمــا حاصروهــم فــوق ســالم اتجــاه حلــوان 

يحاولــون الهــرب وســط الزحــام.
ــق معهــم، وعلمــوا بهــروب ســيف العــدل  فقامــوا باســتجوابهم والتحقي

مــن نفــق متــرو الجيــزة.

أســرعوا خلفــه يلاحقونــه فــي النفق، ويعيق ســرعتهم القضبــان الحديدية 
ــان،  ــاب القضب ــن أخش ــرة بي ــد بكث ــى المتواج ــرو، والحص ــكة المت لس
ولمحــه أحــد رجــال الشــرطة، وأطلــق علــى قدميــه، فأصابتــه رصاصــة 
بطئــت مــن حركتــه، وعاقــت تقدمــه، وأدرك أنهــم مدركيــه لا محالــة، 

فقــام بنصــب فــخ لهــم.
ــان، وعندمــا  ــام بدســها تحــت القضب ــه متفجــرات وق أخــرج مــن حقيبت
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أدركــوه كان قــد أنهــى عملــه، وذهــب إليــه محمــد مســرعًا، ولــم يلاحــظ 
المدسوســة أرضــا، يريــد الانقضــاض علــى فريســته  المتفجــرات 

ــد: ــه، صــرخ أحم ــرب من ــا أن أقت كالأســد، وم
- توقــف يــا محمــد! يوجــد قنبلــة، ومــا أن ألتفــت خلفــه شــعر بصــوت 
تكــة لفتيــل قــد تــم ســحبه تحــت قدميــه أثــر اصطدامهــا بــه، ونظــر إليهــم 

نظــرة خلعــت قلوبهــم، 
ثــم تناثــرت أشــاءه فــي كل مــكان، وذهُــل الجميــع، وعلمــوا أن النظــرة 
الأخيــرة لمحمــد مــا هــي إلا نظــرة وداع لأحبــة نحتــوا بصماتهــم فــي 

جبــال ســيناء.

أقتنــص ســيف العــدل تلــك الفرصــة، وفــر هاربًــا منهــم، ولكــن أدركــه 
خالــد وأمســك بــه، وإنهــال عليــه ضربـًـا مبرحًــا أدمــى بــه وجهــه، وظــل 

يركلــه بقدميــه فــي بطنــه، حتــى كادت تخــرج أنفاســه.
صرخ عُمر بصوت حزين:
- توقف يا خالد! نريده حياً.

توقــف خالــد عــن ضربــه وقيــده بالأغــال، وســاقه أمامــه يركلــه بقدميــه 
ــة  ــى محط ــوا إل ــى وصل ــتمه حت ــره، ويش ــر، وينه ــن والآخ ــن الحي بي

المتــرو.

عــادت الحيــاة لطبيعتهــا فــي المحطــة، وغــادر الفريــق المــكان، ومعهــم 
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ــات  ــت الذكري ــد، وظل ــدان محم ــا لفق ــا، وجراحً ــدل، ودموعً ســيف الع
الحزينــة تطــارد خيالهــم: 

ــور  ــتطيعوا العث ــم يس ــذي ل ــد« ال ــم »محم ــم »ياســر«، ث ــا«، ث »زكري
علــى جثمانــه، بعدمــا تناثــرت أشــاءه، وأصبحــت قطعـًـا صغيــرة 
جــداً لا يســتطيعون جمعهــا؛ بســبب الانفجــار الواقــع فــي نفــق محطــة 

ــرو. المت

ــن  ــر م ــعٌ غفي ــواء حجــازي، وجم ــتقبلهم الل ــم واس ــى مقره ــوا إل وصل
ــم. ــم، وأحزانه ــم آلامه ــاطر معه ــود، وتش الجن

الأنظمــة  وجــاءت  الفريــق،  وصــول  علــى  قصيــرة  مــدة  مضــت 
الاســتخباراتية؛ لاســتلام ســيف العــدل للتحقيــق معــه، وبعدمــا أخــذوه 
ــه  ــوا ل ــل، فأذن ــك القات ــع ذل ــق م ــر لحضــور التحقي ــم عُم ــتأذن منه أس

ــي. ــوم التال ــن الي ــر م ــاح الباك ــي الصب ــم ف ــي إليه ــى أن يأت عل

فــي صبــاح اليــوم التالــي بــدأ التحقيــق مــع ســيف العــدل، والــذي ســيقوم 
بالتحقيــق معــه عُمــر، ومعــه رجــل مــن الاســتخبارات.

والنوافــذ  الخافتــة،  الإضــاءة  حيــث  التحقيــق  غرفــة  إلــى  دخلــوا 
المغلقــة، ثــم جلســوا علــى منضــدة فــي منتصــف الغرفــة، جلــس عُمــر 
ــرى  ــة الأخ ــي الناحي ــدل ف ــيف الع ــس س ــتخباراتي، وجل ــوار الاس بج
ــر  ــدأ عُم ــاده، وب ــل بأصف ــو مُكب ــة، وه ــث أصبحــت الوجــوه متقابل حي

الاســتجواب قائــاً:
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- أعَلــمُ أنــك يــا ســيف العــدل ذراع أبــو عــوف الأيمــن، وبالقبــض عليــك 
ــا إحدى  قيدن

يديه، ودمرنا خططًا لا تكتمل بدونك.
ثم سأله عُمر محاولً استفزازه:

- ترُى كيف حالة » أبو عوف« الآن؟
ثم أكمل حديثه مجيباً على سؤاله:

ــي  ــه ف ــك، إن ــض علي ــي عــوف« بعدمــا قبُ - لا أكتمــكَ ســرًا عــن » أب
حالــة مزاجيــة ســيئة، وربمــا أصبــح غاضبـًـا، وثائــرًا، لكنــه لا يســتطيع 

فعــل شــيء.
قاطعه سيف العدل قائلً:

- ربمــا أنــت محــق جزئيـًـا، ولكنــك لا تعــرف »أبــو عــوف« جيــداً، إنــه 
لا يستســلم أبــداً، حتــى ولــو قبضتــم عليــه.

قال عُمر:
- أنــت مخطــئ يــا ســيف العــدل! ولكــن دع الأيــام تثبــت لــك هــذا. والآن 

ندخــل فــي صميــم موضوعنا.
قال له سيف العدل بنبرة استفزازية:

- وما هو ذلك الموضوع؟
ضرب عُمر بيديه على المنضدة بقوة، وقال بكلمات شديدة اللهجة:

- لا تتكلم حتى أطلب منك الكلام، أو بعدما انتهى من كلامي.
ثم سأله عُمر، وهو يحدق إليه:
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- ما قصة أبو عوف، ولماذا تهاجمون أرضنا دون غيرها؟
ــيه،  ــر، وركل كرس ــام عُم ــى ق ــه، حت ــم يجب ــدل ول ــيف الع ــت س صم

ــا: ــال صارخ ــم ق ــه، ث ــى وجه ــوة عل ــه بق وصفع
- أجبني يا هذا! لا تختبر صبري، فإنما لصبري حدود.

قــال ســيف العــدل وهــو يتنهــد، وضربــات قلبــه فــي تســارع مــن هــول 
الموقــف:

- حسناً، سأخبرك بكل ما تريد.
ثم أكمل حديثه بعدما ألتقط أنفاسه قائلً:

ــال  ــط الاحت ــال وس ــطة الح ــرة متوس ــي أس ــي ف ــا وإخوت ــأت أن - نش
الغاصــب لأرضنــا بعــد حــرب الأســلحة الفاســدة، ونكســة ســبعة 

وســتين، وكبرنــا فــي أرضنــا غربــاء.
العــدو مــأ شــوارعنا، وضــاق بنــا الحــال بعــد الحصــار الــذي فرضــوه 
علينــا، وتضــور الشــعب جوعًــا، ولــم يقتصــر الأمــر على ذلك فحســب، 

بــل كممــوا أفواهنــا، واغتصبــوا حريتنــا، وفرقــوا وحدتنــا.
ــحله،  ــه وس ــم اغتيال ــال يت ــوات الاحت ــور ضــد ق ــم أو يث ــن يتكل كل م
أو حبســه فــي ســجون شــديدة الحراســة، ويتفننــون بــكل أنــواع طــرق 
التعذيــب، حتــى يصــل الأمــر إلــى المــوت، أو الجنــون، أو عاهــة 

مســتديمة.
ــا  ــا، وأحــاط الســواد بن ــة غــاب فيهــا القمــر مــن ســماء حريتن وفــي ليل
ــى  ــا عل ــن غاراته ــور، وتش ــة تث ــركات المقاوم ــبت ح ــه، ونش بجوانح
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ــض  ــا، وبع ــار جمعوه ــية بأحج ــت حــرب قاس ــدو الغاصــب، وقام الع
مــن الأســلحة القليلــة التــي اســتطاعوا الحصــول عليهــا بصعوبــة؛ نظــرًا 
ــدو،  ــن الع ــل م ــة، والحصــار القات للحراســة الشــديدة للحــدود الخارجي

ــا مــن التســليح. ومنعن
وتواجــه الفريقــان، واندلعــت أصــوات النيــران، وتســاقطت الجثــث 
أكــوام، حتــى ملئــت المــكان، وأصبحــت الشــوارع أنهــارًا مــن الدمــاء، 
ولــم يكفيهــم قتالنــا فــي الشــوارع، بــل ذهبــوا إلــى بيوتنــا، وقتلــوا 

ــا. ــتتوا أطفالن ــاءنا، وش ــوا نس ــا، واغتصب أطفالن
قال عُمر مستغرباً:

- وما علاقة هذا بنا؟
أجابه سيف العدل قائلً:

ــا،  ــي، ونســاءنا، وأطفالن ــي: اخوات ــع عائلت ــل جمي ــة قتُ ــك الليل ــي تل - ف
ــو عــوف، وأخــي. ــا، وأب ــا إلا أن ــى من ــم يبق ــي، ول وأمــي، وأب

ــي  ــا داخــل الســجون، وف ــال، وزجــوا بن ــوات الاحت ــا ق بعدهــا اعتقلتن
نفــس الليلــة قابلنــا أحــد قيادتهــم العليــا ويدُعــى الجنــرال دانيــال، وقــال 

لنــا:
- لســنا المســئولون عــن مــا حــدث لعائلتكــم، ولكــن يوجد بيننا جواســيس 
مــن الجيــش المصــري قامــوا بحملــة، وقتلــوا كل أهليكــم، حتــى يتملككــم 

الغضــب، وتثــور ثائرتكــم، وتعــم الفوضــى فــي هــذا المكان.
فسألنا:
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- وما هي علاقة الجيش المصري بهذه الحملات؟
فأجاب الجنرال دانيال:

- إنهــم لا يريــدوا اســتقرارنا ووحدتنــا، ويريــدوا دمارنــا؛ حتــى ننشــغل 
بمشــاكلنا الداخليــة، ولا ننشــغل بهــم.

ــون  ــازل، ويقتل ــون المن ــن يقتحم ــود مُلثمي ــو لجن ــا فيدي ــم عرضــوا لن ث
ــا: ــال لن ــى العــرض ق ــا انته ــاء، وبعدم الأبري

- إنهم جنود مصريون، أرأيتم كيف يقتلون شعبنا؟
ــن  ــا م ــكل احتياجاتن ــا ب ــل إمدادن ــم مقاب ــل معه ــا العم ــم عــرض علين ث
أســلحة، وأمــوال بشــرط زعزعــة الأمــن فــي ســيناء، وترهيــب الأهالــي 

حتــى يســتطيعوا انتــزاع الأراضــي بســهولة مــن بيــن أيديهــم.
قال عُمر مستغرباً:

ــي  ــش عرب ــن جي ــات؟ ونح ــات، والخزعب ــك التفاه ــم تل ــل صدقّت - ه
مســلم نحــزن لحزنكــم، ونحــارب مــن أجــل قضيتكــم، لــن نقتــل إخواننــا 

ظُلمًــا، ولــن ندعــم عــدوًا لهــم، كيــف صدقتــم هــذه الهــراءات؟
ثم هدأ قليلا، ثم أكمل حديثه:

ــرف ببســالته  ــذي عُ ــم، وال ــى خيانتك ــاوم عل ــوم شــعبكم المق - لســت أل
ورفضــه للاحتــال ومقاومتــه لســنوات، وإنمــا ألــوم خائنـًـا خــان وطنــه، 

وبــاع دينــه.
قال سيف العدل:

 - وماذا يفعل معهم الفيديو الذي بحوزتهم؟
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قاطعه عُمر قائلً:
ــو  ــو، ل ــك الفيدي ــوا ذل ــل! وفبرك ــا الجاه ــم أيه ــتخفوا بعقولك ــم اس - إنه
كل شــخص صــدَّق أكاذيبهــم، وإشــاعاتهم، وافتراءاتهــم لســقطت الــدول 
العربيــة بأيديهــم، أنســيتم الــدرُة، وأحمــد ياســين، والمجــازر التــي 

ــعبكم؟ ــا بش فعلوه
قال سيف العدل بخبث:

ــم، ولكــن لا  ــت أكاذيبه ــم، وصدَّق ــي معه ــي أخطــأت بتعاون ــمُ أنن - أعَل
عــودة مــن هــذا الطريــق.

ثم سكت لبرهة، ثم تكلم بعد تفكير:
- سأفعل كل شيء تريده منى، سأساعدكم بشرط أن تخلوا سبيلي.

قال عُمر بغضب شديد:
- كيــف ســنثق بــك بعــد كل تلــك الخيانــات؟ لــن نســامح خائنـًـا ولــو كان 
مســلمًا، وقريبـًـا ســنأخذ أخــاك - أبــا عــوف – أيهــا الخائــن! الــذي تعاون 
مــع عــدوه ونســى مــا حــدث منــه لشــعبه ووطنــه، ولكــن أخبرنــي أيــن 

التماثيــل التــي ســرقتموها؟ 
أجاب سيف العدل:

- إنها في أمان مع أخي.
قاطعه عُمر مستفهمًا:

- تقصد »أبو عوف«؟
قال: 



97

صراع في أرض الفيروز

- لا، أعنى أخي الثاني »درع الحق«.
قال عُمر متعجباً:

- أنت سيف العدل، ولكنك ظالم لنفسك، ودينك، وشعبك، وأخاك
 » درع الحــق »، ولا يربطــه بالحــق ســوى اســمه، إنــه علــى الباطــل، 

بــل أنتــم تخادعوننــا بأســمائكم، وانتمائكــم الزائــف.
ثم قال عُمر مستطرداً حديثه:

- حينمــا هاجمتــم المتحــف كان عددكــم عشــرة أشــخاص: قبضنــا علــى 
ثلاثــة فــي المتحــف، وأربعــة فــي محطــة المتــرو، وانتحــر اثنــان، وهــا 

أنــت العاشــر بيــن أيدينــا، مــن أيــن ظهــر »درع الحــق« ذاك؟!
أجابه سيف العدل وتعلوه ابتسامة الانتصار قائلً:

- الخطــة التــي وضعناهــا لــم تكــن لهروبــي، ولكــن لتشــتيت انتباهكــم، 
وعــدم لفــت الأنظــار تجــاه أخــي »درع الحــق«، والــذي كان بــدوره فــي 
انتظارنــا بمحطــة متــرو الســادات، وأثنــاء مطاردتكــم لرجالــي، ســنحت 
لــي الفرصــة، وقابلــت أخــي، وســلمته التماثيــل الأثريــة، ثــم شــرعنا فــي 

تنفيــذ باقــي الخطــة حتــى اســتطاع الهــرب.
تكلم عُمر وهو شاهرًا بيده نحوه: 

- أيهــا اللعيــن! ســوف أقتلــك، ســوف أقضــى علــى كل أخوتــك، وعلــى 
ــن  ــا، ل ــث معن ــه بالعب ــه نفس ــولت ل ــن س ــى كل خائ ــي، وعل كل إرهاب

أســامح أحــداً، ولــن أرحــم أحــداً منكــم.
ثم صمت لبرهة، وأستطرد حديثه قائلً:
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- لماذا تخفون »درع الحق«، ولا تظهرونه للجميع؟
أجابه سيف العدل:

- نحــن لا نخفيــه، وإنمــا يشــارك معنــا فــي كل عملياتنــا، وكان معنــا فــي 
معســكر الشــيخ زويــد الــذي اقتحمتمــوه، وقتلتــم رجالنا.

قال عُمر مستنتجًا:
- إذن كان الثلاثة الهاربون هناك: أنت، وأبو عوف، ودرع الحق.

قال سيف العدل:
- نعم، لقد كنا هناك.

ــه  ــه، وكاد أن يخنق ــن ملابس ــه م ــوه، وجذب ــرع نح ــر، وأس ــف عُم فوق
ــاً: وصــرخ قائ

- أيها الأوغاد! أيها القتَلة! أنتم السبب في موت زكريا.
فقام الاستخباراتي، وجذب عُمر نحوه مهدئاً من غضبه قائلً له:

- أهدأ يا عُمر! لا تقلق سينال عقابه عاجلً أو أجلً.

وقــف ســيف العــدل يأخذ نفســه بصعوبــة، ويخُــرجُ زفيرًا كان محبوسًــا، 
وعينــاه حمــراوان، ثم شــرع فــي ترتيــب هندامه.

ثم تكلم الاستخباراتي إلى عُمر، وقال له:
- هيــا يــا عُمــر نخــرج إلــى الخــارج! وغــداً ســنعاود التحقيــق مــن حيــث 

. نتهينا ا
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ــة التحقيــق  ــا أمــام غرف خــرج ســوياً، وأمــرا أحــد الحــراس وكان واقفً
بأخــذ ســيف العــدل إلــى القفــص الحديــدي.

ثــم تجــولا خــارج المبنــى فــي حديقــة مليئــة بالأشــجار المثمــرة، 
الجميلــة،  الطيــور  تغريــدات  وســط  الزاهيــة  الجميلــة  والأزهــار 
ونفــورات الميــاه اللامعــة كالمــاس شــديد البريــق، والتــي تريــح أعيــن 

الناظريــن، وتشــرح قلــوب المهموميــن.
تكلما قليلً، ثم أستأذن عُمر وغادر إلى مقر القوات الخاصة.

٭٭٭
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) 12 (
الخطة الثالثة – خدعة الهروب

ــديدٍ،  ــان ش ــدل بغثي ــيف الع ــعر س ــق ش ــن التحقي ــي م ــوم التال ــي الي وف
ــر  ــي مق ــب ف ــى تأه ــا أدى إل ــه مم ــاءت حالت ــؤ، وس ــي التقي ــةً ف ورغب

الأجهــزة الاســتخباراتية
ــفى  ــي المستش ــه إل ــعاف؛ لتنقل ــيارة الإس ــاءت س ــة ج ــق قليل ــد دقائ وبع

ــي. الصح

تحركــت الســيارة علــى طريــق مســتقيم، ومن خلفها ســيارات الشــرطة، 
ثــم انعطفــت يمينـًـا نحــو طريــق مهجــور يبــدو أن أحدهــم لــم يســلكه مــن 

قبــل حيــث لا يوجــد آثــار ســير ســيارات، أو حتــى أقــدام بشــر.
فقال أحدهم للسائق:

- لماذا ذهبت من هذا الطريق؟ 
قال السائق:

ــوع الســير مــن هــذا  ــوب عليهــا ممن ــرى هــذه الإشــارة، والمكت - ألا ت
ــق. الطري

فقاطعه قائلً: 
- توقــف لا يمكننــا الســير مــن هــذا الطريــق، فتوقــف الســائق وترجــل 
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ــعاف؛  ــيارة الإس ــة س ــوا ناحي ــياراتهم، واتجه ــن س ــرطة م ــال الش رج
ليــروا مــا فــي الأمــر،
وتكلم أحدهم متسائلً: 

- لماذا توقفتم؟
فرد عليه السائق قائلً:

- الطريق مغلق يا سيدي، لا نستطيع السير فيه.
قال رجل الشرطة، وهو يشير بيده إلى الطريق الرئيسي:

- لماذا هذا الطريق مغلقاً، لقد أتيت منه صباحًا.
ثم أمر السائق بالتحرك في الطريق المنعطف يميناً. 

ــا  ــر مســتوٍ، وســياراتهم تتأرجــح يمينً ــق غي ــي طري ــا ف ــوا جميعً تحرك
وشــمالً،حتى شَــلت حركتهــم شــجرة كانــت ســاقطة فــي وســط الطريق.
فترجلــوا مــن ســياراتهم، واتجهــوا نحوهــا، ولكــن كانــت المفاجــأة الغيــر 

سارة 
بانتظارهم.

فجــأة ظهــر أمامهــم رجــال »أبــو عــوف«، وســارعوهم بإطــاق النــار 
عليهــم، حتــى أصُيــب عــدد كبيــر مــن رجــال الشــرطة، وصــرخ أحدهــم 

بصــوت عــالٍ:
- نريد »سيف العدل« سلمونا إياه.

وأجاب عليهم أحد رجال الشرطة صارخًا:
- لن نسمح بذلك حتى آخر قطرة من دمائنا.
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فــي ذلــك الوقــت كان عُمــر متجهًــا إلــى مقــر الأجهــزة الاســتخباراتية، 
ــمع  ــم س ــة منه ــى مقرب ــرق، وكان عل ــرق الط ــد مفت ــل عن ــا وص ولم
ــق  ــة الطري ــن ناحي ــي م ــتغاثة تأت ــات اس ــاص، وصرخ ــوت الرص ص

ــور. المهج
بســرعة أخــرج جهــازه اللاســلكي وأخبــر رجــال الشــرطة بمــا ســمعه، 

وطلــب منهــم دعمًــا عاجــاً إلــى تلــك المنطقــة.

عَلــمَ عُمــر بمــرض ســيف العــدل بعدما أتصــل بصديقــه الاســتخباراتي؛ 
ليخبــره بأنــه ســيتأخر عــن موعــد التحقيــق؛ بســبب وجــود وضــع 

طــارئ،
ــاب  ــوم، لذه ــق الي ــود تحقي ــدم وج ــتخباراتي بع ــه الاس ــره صديق وأخب

ــاج. ــفى للع ــى المستش ــدل« إل ــيف الع »س
فسأله عُمر:

- من أين ذهبوا إلى المستشفى؟
أجابه الاستخباراتي:

- ذهبوا من الطريق الرئيسي منذ نصف ساعة.
قال عُمر محللً وهو يتمتم بكلمات:

ــر  ــق آخ ــد طري ــبب، ويوج ــم الس ــق ولا أعل ــي مغل ــق الرئيس - الطري
منعطــف يمينـًـا عنــد الإشــارة، والمســافة بيــن مقــر الاســتخبارات 
وهــذا الطريــق حوالــى نصــف ســاعة، كمــا يوجــد آثــار حديثــة لســير 
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ــا: ــال صارخً ــة وق ــر لوهل ــت عُم ــم صم ــيارات، ث الس
ــو إلا  ــا ه ــامعي م ــى مس ــل إل ــاص الواص ــوت الرص ــخ، وص ــه ف - إن
هجــوم مســلح علــى رجــال الشــرطة، ومحاولــة لتهريــب »ســيف 

العــدل« ســأنطلق نحوهــم فــورًا.
***

مــن على ســرير في ســيارة الإســعاف قام ســيف العــدل، ونــزع الأنابيب 
الموصلــة بــه وجهــاز تنفــس الأكســجين، ولاحــظ وجــود طفايــة حريــق 
ــا الممــرض المتواجــد  ــه، فحمــل الأســطوانة، وضــرب به ــرب من بالق
ــز مــن ســيارة الإســعاف  ــه، وقف ــة من ــن غفل ــي حي ــى رأســه ف معــه عل

هاربًــا.
أثناء هروبه لمحه أحد رجال الشرطة بطرفه، وصاح صارخًا:

ــي رأســه، فخــر  ــه ف ــه يهــرب، وقطــع صراخــه رصاصــة أصابت - إن
ــا. ــا صريعً منه

بعــد دقائــق قليلــة مــن الالتحــام وصــل عُمــر إليهــم، وحــاول الســيطرة 
ــي  ــرة، والت ــال الشــرطة المبعث ــول رج ــع فل ــام بجم ــى الوضــع، فق عل

ــه إليهــم. ــاوم، حتــى وصول ــت تق ظل
وقــام عُمــر بتنظيــم القتــال، وســد الثغــرات المفتوحــة فــي خطــوط 

الشــرطة، والتــي كانــت ســبباً للفتــك بمعظــم رجــال الشــرطة.
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ــت بحــوزة رجــال  ــي كان ــي أشــده، والرصاصــات الت ــال ف ــا القت وبينم

الشــرطة علــى وشــك النفــاد، وأدركــوا أنهــم هالكــون لا محالــة ترامــى 

إلــى مســامعهم صــوت ســرينة لســيارة رجــال الشــرطة جــاءت للدعــم، 

ــاس  ــغ الحم ــي نفوســهم، وبل ــل ف ــك الصــوت دب الأم ــا ســمعوا تل ولم

ــا، وفــرح  فيهــم مبلغــه، وكأن أحدهــم عــاد مــن القبــر بعدمــا دفنــوه حيً

بنجاتــه وحياتــه.

ــو  ــال أب ــف رج ــوات الخاصــة وهبطــت خل ــة الق ــت أيضــا مروحي وأت

ــم  ــوا عليه ــة، وأطبق ــي الزاوي ــوا المــكان، وحشــروهم ف عــوف، وطوق

قبضتهــم، وحمــي القتــال، وانتصــر الأبطــال، ومــات الرجــال، وقبضــوا 

ــا: علــى ســيف العــدل مــرة أخــرى وقــال غاضبً

- اقتلوني هنا، لا أريد الذهاب معكم.

قال عُمر مخاطباً إياه:

- ليــس الآن أيهــا المخــادع! ولكــن أخبرنــي الآن عــن خطــة الهــروب 

التــي فشــلت للتــو.

قال سيف العدل بغضب: 

 - إنها الخطة الثالثة، ثم سكت لوهلة ثم تابع حديثه قائلً: 

- لــم أكــن لأســلم نفســى لكــم، وأقذفهــا وســط النيــران دون خطــة 

للهــروب، لقــد خططــت لــكل شــيء مســبقاً، ولكــن لســوء حظــي فشــلت 
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ــة.  الخطــة الثالث

سأله عُمر:

- وما هي الخطة الثالثة؟

أجابه قائلً:

ــال؛  ــداً فريســة ســهلة المن ــا عم ــت بنفســى أمامكــم، وجعلته ــد رمي - لق

خطــة  ووضعــت  الأثريــة،  التماثيــل  تهريــب  خطــة  تنجــح  حتــى 

ــي  ــا، وســتفعلون المســتحيل؛ لتأخذون ــم خلفن ــي بقدومك ــروب؛ لعلم لله

ــي ملابســي دواءً،  ــت ف ــر الاســتخبارات، فأخفي ــي مق ــي ف ــوا مع لتحقق

ــاً: ــه قائ ــه بأصبع ــار إلي ــم أش ــه ث ــه ل وأخرج

- مَــن يتنــاول هــذا الــدواء يصُــابُ بأعــراض التســمم؟ لقــد تناولــت هــذا 

الــدواء وانقلبــت الدنيــا رأسًــا علــى عقــب بســبب مــا حصــل لــي، لأنكــم 

تعرفــون أن موتــي ليــس فــي مصلحتكــم الآن، لأنكــم تريــدون الحصــول 

ــعاف؛  ــيارة الإس ــتحضرون س ــي، وس ــي بحوزت ــات الت ــى المعلوم عل

لنقلــى إلــى المستشــفى، وقــد كنــت اتفقــت مــع أخــي« درع الحــق 

ــا  ــه صباحً ــال رجال ــه إرس ــت من ــوف، وطلب ــا ع ــي لأب ــاغ خطت »بإب

إلــى الطريــق لكــى ينصبــوا فخًــا ويهربوننــي، ولكنهــم فشــلوا ونتيجــة 

ــن أيديكــم. فشــلهم، وقوعــي بي

قال له عُمر مُخاطباً إياه:

- هل ظننت أنك ستهرب من بين أيدينا؟
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فرصتك الوحيدة للنجاة من بين أيدينا هي الموت.

قال سيف العدل متمتمًا بكلمات لم يسمعها عُمر:

- سترى ما سأفعله.

لمــا ســمع ســيف العــدل تلــك الكلمــات أوجــس فــي نفســه خيفــة، وقــال 

فــي نفســه مــاذي الوحيــد هــو الهــروب مهمــا كلــف الأمــر، لن يســمحوا 

بخروجــي مــرة أخــرى بعدمــا كشــفوا خطتــي.

ظــل يفكــر فــي مخــرج حتــى قطــع حبــل أفــكاره صــوت مشــادة بيــن 

رجــال الشــرطة، ورجــال الاســتخبارات كل منهــم يريــد ســيف العــدل 

لنفســه للتحقيــق معــه بســبب الأرواح التــي أذُهقــت مــن رجــال الشــرطة.

ــا، فصــرخ أحــد رجــال  انتهــز ســيف العــدل هــذه الفرصــة وفــر هاربً

الشــرطة:

- إنه يهرب... يهرب.

ركضــوا جميعـًـا خلفــه كركــض الوحــوش فــي البريــة، ولكــن المســافات 

ــه  ــار علي ــوا الن ــه فأطلق ــرب من ــيارة تحــوم بالق ــد تباعــدت، ورأوا س ق

خوفـًـا مــن هروبــه، وأصابتــه عــدة طلقــات فــي ظهــره أســقطته أرضًــا.

أســرعوا نحــوه، وحركــوا جســده فوجــدوه ميتـًـا ثــم تركــوه وانصرفــوا 

بعدمــا قــال أحــد رجــال الشــركة لعمُــر:

- لماذا نتركه هنا؟ دعنا نأخذه معنا أيها القائد!

فرد عليه عُمر قائلً:
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- أتركــوه فــي مكانــه، دعنــا لا ننشــغل بــه فإنــه لــم ينفعنــا حيًــا، أينفعنــا 

وهــو ميــت؟

٭٭٭
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) 13 (
الخطة المزدوجة 

ــه  ــا أخذت ــي عــوف، بعدم ــى أب ــح إل ــي ســرعة الري ــار ف ــت الأخب وصل
ــا  ــه، فحزن ــى أخوي ــا إل ــه ميتً ــرب من ــوم بالق ــت تح ــي كان ــيارة الت الس
ــن، وأن  ــاع صاعي ــردا الص ــررا أن ي ــم، وق ــى أخيه ــديداً عل ــا ش حُزنً

ــة. ــزة الدول ــن كل أجه ــا م ــا لأخيهم ينتقم
ــر  ــتقر الأم ــرار، واس ــوة الأش ــن الإخ ــجار بي ــر الش ــوار، وكث دار الح
ــل  ــأر لمقت ــم الث ــار أولَ، ث ــع الآث ــى بي ــا عل ــى قلوبهم ــا عل ــا ربط بعدم

ــدل. ســيف الع

أجــرى »أبــو عــوف« اتصــالً بصديــق أجنبــي، ورتــب معــه موعــداً؛ 
ــد  ــة بع ــن العمــات الأجنبي ــداً م ــا زهي ــل مبلغً ــه مقاب ــار إلي لتســليم الآث

ــاء الســويس. أســبوع فــي مين
ثــم قــررا » أبــو عــوف« و» درع الحــق« القيــام بعمليــة مزدوجــة فــي 
هــذه المــرة؛ انتقامًــا لأخيهــم ســيف العــدل؛ ورداً علــى حمــات رجــال 
الشــرطة، ورجــال القــوات الخاصــة، والاســتخبارات، والتــي تســببت 
بخســائر فادحــة فــي أرواح رجالهــم، وبعدهــا » ســيف العــدل »، ولكــن 

هــذه المــرة ســتكون حربًــا مــن نــوع آخــر.
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مــر أســبوع وفــي يــوم التســليم انطلــق »أبــو عــوف« بنفســه إلــى مينــاء 
الســويس، وانطلــق »درع الحــق« إلــى البنــك المركــزي.

ــرطة،  ــن الش ــن أعي ــا ع ــاء متخفيً ــل المين ــى داخ ــوف إل ــو ع ــلل أب تس
ــه، وأصــوات الباخــرات تمــأ المــكان  ــد المــكان مــن حول ووقــف يتفق
ــة  ــاش ضخم ــماء، وأون ــى الس ــحابية إل ــالات س ــد كه ــا يتصاع ودخانه
فــي كل مــكان بالقــرب مــن الشــاطئ تفــرغ شــحنات البضائــع المحملــة 
علــى متــن الســفن، وتضعهــا فــي أماكــن مخصصــة لهــا علــى المينــاء، 
ــى  ــم يصعــدون إل ــون حقائبه ــاسٌ يحمل ــة، وأن وتتحــرك بانســيابية عالي

ســطح ســفينة علــى وشــك الإبحــار.

تحــرك باتجــاه الشــاطئ، ونظــر متأمــاً لموجــات الميــاه المتدافعــة 
ــة،  ــاح عاصف ــا ري ــت تحركه ــي كان ــاطئ، والت ــوة بالش ــة بق والمرتطم
ــة. ــون الســماء الصافي ــاء كل ــي لوحــة زرق ــه ف ــا لصورت ورأى انعكاسً
ثــم راح يبحــث عــن ضالتــه المنشــودة، حتــى وقــع بصــره علــى رجــل 
ــده  ــض البشــرة ذو شــعر أشــقر، ويمســك بي ــة بيضــاء، أبي ــدى بدل يرت

اليمنــى حقيبــة ســوداء، ويحمــل بيــده اليســرى قبعــة بيضــاء اللــون. 
تحــرك نحــوه دون أن يلفــت الأنظــار، ثــم صافحــه بابتســامة عريضــة 

قائــاً: 
- مرحبا بصديقي جون، كيف كانت رحلتك عبر البحار؟ 

أجابه بلكنة عربية مكسرة: 
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ــن  ــا بي ــرات م ــةً بالمغام ــي مليئ ــت رحلت ــد كان ــي! لق ــا صديق ــاً ي - أه
ــاب الحــادة  ــة، وأســماك القــرش ذات الأني ــاح عاتي ــة، وري أمــواج عالي
ــة  ــت رحل ــا كان ــك إلا إنه ــن كل ذل ــم م ــا، بالرغ ــت تطُاردن ــي كان والت

ــا.  ــة أيضً ــدة وطويل جي
قاطعه أبو عوف قائلً: 

- لا مشكلة المهم أنك أتيت في ميعادك المحدد.
ثم سأله قائلً: 
- أين النقود؟ 

رد عليه جون قائلً: 
ــت  ــة وليس ــل مزيف ــون تماثي ــا تك ــة أولً، ربم ــد أن أرى البضاع - أري
آثــار تاريخيــة حقيقيــة، دع الصداقــة جانبـًـا الآن ففــي أعمالــي لا أعــرف 

أبــي.
قال له أبو عوف بنبره مليئة بالثقة: 

- إنهــا أصليــة يــا صديقــي! إنهــا مــن العصــور الفرعونيــة الوســطى. ثــم 
دفــع كل منهمــا بحقيبتــه إلــى الآخــر. 

قــام جــون بفتحهــا ورأى تماثيــل أثريــة ذهبيــة لمخلوقــات تتجســد فــي 
جســد إنســان، ورأس حيــوان ثــم بــدأ ينظــر إليهــا بشــغف. 

وفتــح أبــو عــوف حقيبتــه وأصبــح مســرورًا، حينمــا رأى الحقيبــة مليئــة 
ــات الأجنبية. بالعم
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 وفــي هــذه الأثنــاء وبينمــا ينهــون صفقتهــم وصــل إلــى مســامعهم 
صــوت ينبعــث مــن ميكرفــون:

- سلما أنفسكما المكان كله محاصر، ولا سبيل للهروب.
ألتفتوا حولهم، وكانت المفاجئة بانتظارهم.

٭٭٭
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) 14 (
درع الحق 

ــارع  ــي الش ــوا ف ــد، ونزل ــط البل ــى وس ــه إل ــق ورجال ــل درع الح وص
ــس  ــي نف ــور ف ــت مهج ــى بي ــوا إل ــم دخل ــزي، ث ــك المرك ــي للبن الخلف
ــذ  ــوى النواف ــك س ــن البن ــه ع ــرة لا يفصل ــك مباش ــف البن ــارع خل الش

الموصــدة.
تكلم درع الحق وهو يحملق في وجوههم قائلً: 

- أريد آلة صك النقود، لن نذهب قبل أخذها، ثم حذرهم بشدة: 
لا أريــد خطــأ مــن أحــد. لقــد خرجنــا إلــى هــذه العمليــة؛ لضــرب 
اقتصادهــم، وأخــذ آلــة صــك النقــود، وخــرج أخــي لبيــع الآثــار. 
ــة  ــروة طائل ــاء، وســنملكُ ث ــن ســنصبحُ أغني ــن العملتي ــد نجــاح هاتي بع
لنــا،  قويــة  دولــة  ونؤســس  كامــاً،  جيشًــا  نبنــي  أن  بهــا  نســتطع 
وســتكونون رجالهــا الأقويــاء ذوي المناصــب العليــا، هيــا يــا رجــال لا 

ــد! ــن أح ــرًا م ــد تقصي أري

عندمــا ســمعوا كلماتــه ارتســمت الابتســامة علــى شــفتيهم، وهبــوا 
بــأرواح مليئــة بالحمــاس نحــو عمليتهــم التــي ســتقلب موازيــن حياتهــم، 

ــون درجــة.  ــة وثمان ــم مائ وســتغير مســار حياته
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تقــدم كل واحــد منهــم إلــى نافــذة وكان للبيــت أربعــة نوافــذ متقابلــة مــع 
ــى مواســير الصــرف  ــذ وتســلقوا عل ــح النواف ــدأوا بفت ــك، وب ــذ البن نواف
الصحــي، والتــي كانــت فــي مــكان ضيــق يفصــل المبنييــن عــن 
ــوا  ــن، ووصل ــد المصريي ــورًا » عن ــمى » من ــض، ويسُ ــا البع بعضمه
ــة  ــه بآل ــوا بتحطيم ــة فقام ــت زجاجي ــك، وكان ــة للبن ــذ الخلفي ــى النواف إل
ــم بداخــل  ــى الداخــل عبرهــا. فوجــدوا أنه ــم تســللوا إل ــم، ث ــت معه كان
حجــرة المديــر، ثــم توقفــوا قليــاً؛ ليبحثــوا عــن طــرف خيــط يقودهــم 

ــات. ــرة المحفوظ ــى حج إل

ــكل  ــا الهي ــوم عليه ــة مرس ــارج الغرف ــط خ ــى الحائ ــة عل ــوا لوح لمح
التنظيمــي للبنــك، وبعــد تدقيــق طويــل عَلمــوا أن البنــك يحتــوى علــى 
ــم )4( بجــوار  ــة رق ــن حجــرة، وحجــرة المحفوظــات هــي الغرف ثلاثي
الخزينــة  بجــوار  البنــك  يميــن  أقصــى  فــي  الثالــث  الــدور  ســالم 

ــر. ــرة المدي ــن حج ــن ع ــا ممري ــي يفصله ــة، والت المركزي

عبــروا بســرعة مــن الممــر الأول، والشــوق يدفعهــم لتلــك الآلــة، 
وعندمــا وصلــوا إلــى الممــر الثانــي كانــت الصدمــة.

٭٭٭
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) 15 (
إصابة عُمر 

ــم،  ــن حوله ــكان م ــون الم ــه يطوق ــرا، وفريق ــوف« عُم ــو ع رأى »أب
ــا: ــر صارخً ــو عُم ــم أب ــداً، فتكل ــداً روي ــم روي ــوا نحوه وتقدم

- لا تقتربوا أكثر وإلاَّ أفجر المكان.
وعندمــا اقتربــوا منــه دفــع بجــون إليهــم، وأطلــق رصاصــة نحــو عُمــر 
فحــاول أن يتفاداهــا، ولكــن أصابــت كتفــه، ثــم قفــز إلــى الميــاه وغــاص 
ــا  ــه عندم ــت علي ــي انهال ــات الت ــادى الرصاص ــى يتف ــفل حت ــى الأس إل

أصُيــب عُمــر.
سقط عُمر على الأرض، وارتطمت رأسه بحجر أفقده وعيه.

صاح أحمد بكل ما أوتي من قوة:
- قائدي! قائدي!

ــد  ــي، وعب ــد، ومصطف ــرا خال ــر، وأم ــى عُم ــام إل ــد وإس ــرعا خال أس
الرحمــن بالقبــض علــى جــون، وأخــذ الحقيبتيــن فقامــوا بمهمتهــم علــى 
أكمــل وجــه، وجــاءت ســيارة الإســعاف مســرعة، وأخــذت عُمــرا إلــى 

مستشــفى الشــفاء.
ثم أقترب من سارة وأمسك بيدها ثم قال: 
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- وأنا الآن ها هنا في المستشفى منذ شهر.
أمسكت سارة بيديه، ونظرت في عينيه ثم قالت بحنان:

ــل  ــادم أفض ــيكون الق ــة، وس ــداث المؤلم ــك الأح ــت كل تل ــد أنقض - لق
ــإذن الله. ب

ثم نظرت إليه بشغف متسائلة:
- وماذا حدث لدرع الحق؟

 أجابها عُمر: 
ــا  - ســأخبرك يــا حبيبتــي! عندمــا عبــر درع الحــق الممــر الأول متلهفً
إلــى آلــة النقــود، ولمــا وصلــوا إلــى الممــر الثانــي صُدمــوا حينمــا رأوا 
رجــال الشــرطة بانتظارهــم، والتفــوا حولهــم مــن كل حــدب وصــوب، 
حتــى أوقعوهــم فــي الكميــن، وقبضــوا عليهم جميعـًـا دون أدنــى مقاومة، 

ودون أيــة إصابــات لــكلا الطرفيــن.
قال درع الحق بارتعاد:

- كيف عرفتم أننا سنداهم البنك المركزي؟
أجابه أحد رجال الشرطة:

ــتطاع  ــم، واس ــم بداخلك ــاً له ــتخبارات عمي ــال الاس ــع رج ــد وض - لق
تســريب كل خططكــم إلينــا، وتفاصيــل العملتيــن اللتيــن كنتــم تخططــون 
لهمــا، وربمــا الإرهابــي »أبــو عــوف« الآن بيــد رجــال القــوات 

ــة. الخاص
قال درع الحق:

- هل كان »شاهد البتار« عميلكم الذي تسلل بيننا؟
أجابه:
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- نعــم، ولكــن اســمه الحقيقــي »جــال الديــن«، ولكــن أخبرنــي كيــف 
عرفــت أنــه الخائــن؟

أجاب درع الحق:
ــس  ــة أم ــي ليل ــه ف ــكوكي حول ــرًا، وازدادت ش ــه كثي ــككت ب ــد ش - لق
حينمــا اجتمعــت مــع أخــي »أبــو عــوف« بمفردنــا بعدمــا أغلقنــا البــاب 
ــا حــول تفاصيــل عمليــة فــي غايــة الســرية، وأحسســت  ــا، وتكلمن علين
بــأن أحدهــم يتنصــت علينــا فخرجــت خــارج الحجــرة وتظاهــرت 
ــا  ــار« يهــرول خارجً ــب بعــض أغراضــي، ولمحــت » شــاهد البت بجل
مــن المعســكر، فأســرعت خلفــه ورأيتــه قابــل أحــد الأشــخاص، وأخبــره 
ــم أســمعها لضعــف الصــوت بســبب المســافة  ــي ل ببعــض الأشــياء الت
البعيــدة بينــى وبينــه، ثــم انتهــى مــن حديثــه بعــد نصــف ســاعة تقريبًــا، 
وغــادر إلــى المعســكر وهــو ينظــر خلفــه ليؤكــد بــأن أحــد لــم يلاحقــه 

ثــم دلــف إلــى حجرتــه، ورقــد علــى ســريره.

ــه  ــن وجدت ــت، ولك ــا رأي ــره بم ــوف؛ لأخب ــو ع ــي أب ــى أخ ــتُ إل ذهب
ــت إيقاظــه  ــة، فحاول ــي أحلامــه الطويل ــاه ف ــى ســريره، وت مســتلقياً عل

ــاً: ــى قائ ــي وجه ــه صــرخ ف ــه، ولكن ــن غفلت م
ــا  - أغــرب عــن وجهــي الآن، دعنــي أكمــل نومــي ينظرنــا يومًــا صعبً

غــداً.
تركــت حجرتــه، وذهبــت إلــى حجرتــي ثــم غصــت فــي نــوم عميــق، 
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ولــم تســنح لــي الفرصــة بإخبــاره مــا رأيــت، وكان صبــاح اليــوم التالــي 
هــو موعــد تنفيــذ العمليتيــن، فخرجنــا بســرعة إلــى الطريــق، ولــم يكــن 

لدينــا وقتـًـا للحديــث؛ لضيــق الوقــت، واختــاف وجهتنــا المقصــودة.
ثم سكت قليلً، ثم تابع حديثه قائلً:

ــي، ومــا  ــت احتياطات ــوم لعمل ــل هــذا الي ــة قب ــت شــكوكي قوي ــو كان - ل
ــي كمينكــم. وقعــت ف

قال له الشرطي:
- لا تقلق، سأجعله يهتم بك في السجن.

ــى  ــزل عل ــه، ون ــى عقبي ــص عل ــه نك ــق كلام ــمع درع الح ــا س عندم
ــول: ــو يق ــو، وه ــا العف ــه طالبً ــد يدي ــه، وم ركبتي

- »أنا برئ، لم أقتل أحداً«
ثم سلموه بعدها لرجال الاستخبارات.

ثم قالت سارة متسائلة:
- وماذا عن » أبي عوف »؟

هل استطاعوا القبض عليه أم فر هارباً؟
أجابها عُمر:

ــن  ــا م ــت لاحقً ــي، وعرف ــدت الوع ــى الأرض فق ــقطت عل ــا س - حينم
فريقــي عندمــا أتــوا إلــى زيارتــي بالأمــس فــي المستشــفى وأخبرونــي 
ــى  ــت عل ــفينة كان ــة س ــبح ناحي ــر، وس ــى البح ــز إل ــا قف ــه بعدم بهروب
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ــا  ــا، بعدم ــى أعتلاه ــا حت ــوط به ــل مرب ــبث بحب ــار، وتش ــك الإبح وش

خرجــت خــارج حدودنــا الملاحيــة، ولاحقتهــم قواتنــا البحريــة، ولكــن 

ــم تدركهــم. ل

 ثم سكت عُمر لهنيهة ثم قال:

- أيــام وســأخرج مــن المستشــفى، وبعدهــا ســأعود إلــى فريقــي، وهــذه 

المــرة لــن يفلــت منــى ذلــك الإرهابــي الحقيــر.

قالت سارة:

- إن شاء الله يا عُمر!

استأذنت سارة من عُمر، وانصرفت إلى الشقة بعدما ودعته.

خــرج عُمــر مــن المستشــفى بعدمــا أســتعاد عافيتــه ووعيــه، وجــاء إليــه 

فريقــه إلــى المنــزل

وقضوا معه يومًا سعيداً.

ــا؛  ــا م ــة نوعً ــت صعب ــي كان ــرة، والت ــم الأخي ــن عملياته ــه ع ــوا ل حك

ــه. ــم علي ــم الدائ ــم، وقلقه ــوده معه ــدم وج ــبب ع بس

ــد تســلم قيــادة الفريــق فــي فتــرة مرضــه، ومواقفــه  وأخبــروه بــأن خال

المضحكــة مــع أحمــد الــذي كان يتفنــن فــي رســم البهجة علــى وجوههم، 

ــي  ــزوا ف ــى يرك ــم حت ــت عليه ــي خيم ــة الت ــة الكآب ــن حال ــم م ليخرجه

مهامهــم.
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وفــي مســاء ذلــك اليــوم غــادر الفريــق، وجلــس عُمــر مــع ســارة لحظات 

العاشــقين المشــتاقين يبــوح لهــا مــا فــي قلبــه مــن مكنونــات حبــه لهــا، 

وقــال لهــا مُغــازلً:

رســمتُ لوحــة لحبيــب ذات عيــون كعيــون الغــزال، فقالــت لــي اللوحــة 

بــدلال:

- لم أرى مثل هذا الجمال.

فقلت لها:

- وأيــن ســتنظرين لحبيــب ذات ملامــح ورديــة، وعيــون فتانــة عســلية، 

وشــخصية كاملــة آبيــة، كزهــرة تجــذب النحــل لرحيــق ريقهــا، وكشــهد 

تثمــلُ الأكليــن بعســلها؟

هذا حقيقة لا احتمال.

إنــه عشــق يقُــذف إلــى الأرواح، فســرعان مــا يســكن بهــا، ولا يخــرج 

إلا بخروجهــا 

قبل البكاء والصياح.

ــوب  ــاح، ولا تندمــل للقل ــى الصب ــن حت ــا الحزي ــؤرق ليله ــت في وإن حي

جــراح.

إنــه الحــب الــذي يــزداد بالوصــال، ويهتــدى إليــه كل ضــال بعــد طــول 

مشــوار

وبكاء بالليل والنهار حتى يذُبح الانتظار، ويعيش كلاهما في دار.
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ابتسمت سارة عندما سمعت كلماته، وكادت الدنيا أن تطير بها.

وبعــد يوميــن مــن خروجــه مــن المستشــفى أســتأذن مــن جــده بالخــروج 
مــع ســارة، ليتجــولا قليــاً، فــأذن لهمــا.

٭٭٭
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) 16 (
فرحة اللقاء 

مشــيا فــي شــوارع وســط البلــد، وكانــا ينظــرا إلــى المحــات التجاريــة، 
ــا  ــاف، وأعُجب ــس زف ــل ملاب ــى مح ــا إل ــم دخ ــرة، ث ــولات الكبي والم
ــن  ــر م ــب عُم ــع، وطل ــض مطــرز بالخــرز الفضــي اللام ــتان أبي بفس

ــت بعــد إصــرار وتوســل مــن عُمــر. ــداءه، ووافق ســارة ارت

ذهبــت إلــى غرفــة »البروفــة« وارتــدت الفســتان فأصبحــت كالحــوراء، 
ــوه  ــي نح ــا تمش ــا رآه ــا عندم ــر بجماله ــر، وانبه ــى عُم ــت إل ــم ذهب ث

بزهــو، وابتســامتها تتــألأ فــي وجههــا المنيــر كالقمــر فــي تمامــه.
فقال لها عُمر مُغازلً:

- واوو!! هل تقبلينني زوجًا لكِ أيتها الفاتنة؟!
أجابت بحياءٍ:

- ومن أين أجد مثلك أيها الوسيم؟!
تعالــت الضحــكات، وارتســمت البســمات علــى وجــوه الفتيــات اللآتــي 

كانــت حاضــرات هنــاك.
ثــم خرجــا مــن المحــل بعدمــا ابتــاع عُمــر الفســتان لهــا، ودفــع حســابه، 
ثــم قدمــه لهــا هديــةً للــزواج، ثــم تابعــا ســيرهما فــي الشــوارع. شــارع 
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تلــو شــارع حتــى وصــا إلــى كورنيــش النيــل قبيــل غــروب الشــمس 
بلحظــات، ونظــرا إلــى شــعاع الشــمس الخافــت، وإلــى الميــاه الجاريــة 

فــي النيــل وقــت الغــروب.

ــاً  ــر رومانســية بعدمــا أشــترى عُمــر لهــا ورداً جمي ــح الجــو أكث أصب
أحمــر اللــون – لونهــا المفضــل -، وأخــذت الــورد منــه تشــمه، وتضمــه 
إلــى صدرهــا وهــي ناظــرة إلــى ميــاه النيــل، وتختلــس النظــر إلــى عُمــر 
ــاء،  ــا عُمــر ضحكــت بحي ــا لاحظه ــى الآخــر، ولم ــن إل ــن الحي ــن بي م
ــرة، ورأى  ــا نظ ــر منه ــرق عُم ــا س ــعادتها، وكلم ــوة س ــي نش ــي ف وه
ــرى  ــه، وس ــت كل جوارح ــه، وانتفض ــات قلب ــت ضرب ــامتها تعال ابتس
الشــوق فــي جســده ســريانا، وازداد هيامًــا وعشــقاً، وصــار وجهــه 

فاضحًــا مــا يخفيــه فــي أحشــائه.
قالت سارة لعمُر: 

- لقــد دعــوت ربــي أن يرزقنــي زوجًــا جميــاً ذو خُلــقٍ رفيــع، وعندمــا 
رأيتــك أول مــرة تمنيــت أن تكــون حبيبــي، وشــريك حياتــي.

ضمهــا عُمــر إلــى صــدره، وصــارت أصابعــه تتخلــل خصلات شــعرها 
الحريــر، وقــال بنظــرة هيــام، وهــو ينظــر فــي عينيها:

- وأنــا ذوبــت عشــقاً حينمــا رأيتــكِ أول مــرة بيــن الأســرى، والشــوق 
دغــدغ مشــاعري،
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كم أنتِ ساحرة يا حبيبتي الجميلة؟! 
ــه  ــا ب ــي جمعه ــه الت ــام لحبيبت ــق والهي ــات العش ــه بكلم ــع حديث ــم تاب ث

الزمــان:
ــى العشــق  ــه معن ــا بعــد الحُطــام، وعلمّ ــا قلبً ــن أحي مــن قلبــي ســام لمَ

ــرام. والغ
ــا مــن بعــد ســنين الحرمــان،  ــا، وأغــدق حُبً ــرًا، وألهــبَ نفسً أشــعلَ فك

ــام. ــق دون استس ــي الطري ــاض مع وخ
دمعت العيون لبكائه، وفرحت لثنائه، وهامت عشقاً لكلامه.
فكلامه معسول، وحيائه رسول يهمس ولا يقول ما في قلبه.

ــم مشــيا  ــك الكلمــات، ث ــا بعدمــا ســمعت تل ــر فرحً كادت ســارة أن تطي
قليــاً، وعُمــر ممســكًا بيدهــا حتــى وصــا إلــى حديقــة الحيــوان، وتوقفــا 
أمــام بابهــا، وقبــل أن يدخــا توقــف عُمــر، وضغــط علــى يديهــا ثــم قــال 

لهــا:
- لقــد تأخــر الوقــت، هيــا يــا حبيبتــي نعــود إلــى البيــت؛ حتــى لا يقلــق 

جــدي علينــا.
فذهبــا إلــى البيــت، وكان جدهمــا بانتظارهمــا، ثــم جلســوا علــى مائــدة 

ــا. الطعــام، وتناولــوا العشــاء معً
وقال عُمر لجده، وهو يبتسم:

- أريد أن تزف الفرحة إلى بيتنا يا جدي العزيز!
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قاطعه جده، وتعالت ضحكاته قائلً:
- أتريد إقامة العرس يا حفيدي؟

قال عُمر، وهو يبادل سارة ابتسامة خلابة:
- نعم، يا جدي! 

سأله جده متحمسًا:
- متى يا عُمر؟!

أجابه عُمر:
- الأســبوع القــادم يــا جــدي! فخيــر البــر عاجلــه، وأخــاف المــوت دون 
الاجتمــاع بمحبوبتــي ســارة، وأنــت تعلــم مــدى صعوبــة العمليــات التــي 

نقــوم بهــا.
سيأتي يومًا نذهب فيه ولا نعود مرة أخرى.

قاطعه جده قائلً: 
- أطال الله بعمُرك يا حبيبي!

قال له عُمر:
- معذرة يا جدي على الأحزان التي سببتها لك! أريد أن أسعدك.

قال له جده:
- حســنا يــا صغيــري! ســأقيم لكمــا عُرسًــا يبُهــر الجميــع، وتتحاكــى بــه 

الألســنة، وتميــل إليــه أفئــدة العاشــقين.

بعــد أســبوع كامــل تــم الانتهــاء مــن توفيــر احتياجــات العــرس، وتمــت 
دعــوة كل المعــارف، والأصحــاب، والفريــق، والقــادة إلــى حفــل 
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ــاف. الزف
فــرح الجميــع بهــذا النبــأ الســار بعدمــا تملكهــم الحــزن فــي الأيــام 

الأخيــرة.
وجــاء اليــوم الســعيد وكثــرت الأصــوات والضجيــج بعدمــا أتيــا عُمــر 
وســارة إلــى الحفــل بملابــس الزفــاف، حيــث طغــى بريــق جمــال ســارة 
ــاف،  ــة الزف ــامة ببدل ــر وس ــر أكث ــح عُم ــى كل الحاضــرات، وأصب عل

وتحقــق ذلــك الحلــم الــوردي الــذي لطالمــا حلمــا بــه.

ــل  ــوا مث ــي، وتمن ــص القاصــي والدان ــي، ورق ــت أصــوات الأغان تعال
ــانِ. ــع كل حبيب ــي أن يجتم ــذه الأمان ه

وكلمــا نظــر عُمــر إلــى أصدقائــه وهــم يرقصون يــكاد أن يســقط ضحكًا؛ 
بســبب حركاتهــم البهلوانيــة وهم يتمايلــون على النغــم والألحان.

انتهــى الحفــل، ومــرت ليلــة ســعيدة، وغــادر الحاضــرون بعدمــا ســلموا 
علــى عُمــر وســارة، وتمنــوا لهمــا زواجًــا ســعيداً.

ــزن  ــن الح ــيء م ــوبها ش ــعيدة لا يش ــا س ــارة أيامً ــع س ــر م ــاش عُم ع
ــر، حتــى جــاء  ــر فأكث ــا ازداد حبهمــا أكث والكــدر، وكلمــا انقضــى يومً
ذلــك اليــوم المشــئوم ونغــص علــى ســارة معيشــتها، وكــدر صفــو 

ــا. حياته
٭٭٭
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) 17 (
الأماني الكاذبة 

مــرت ثلاثــة أشــهر علــى زواج عُمــر وســارة، وجــاءت الأخبــار إلــى 
ــيناء،  ــى س ــامل عل ــوم ش ــط لهج ــوف يخط ــا ع ــأن أب ــتخبارات ب الاس
والمحافظــات الأخــرى فــي آن واحــد، وشَــكلَ جيشًــا جــرارًا، وســلحه 
بأحــدث الأســلحة الفتاكــة مــن التمويلات الخارجيــة للمنظمــة الإرهابية، 

ثــم جمــع جيشــه وألقــى عليهــم خطبــة رنانــة قائــاً:
- أيهــا الجيــش الــذي لا يقُهــر! غــداً ســنبدأ صفحــة جديــدة لحلمنــا الــذي 
رســمناه بالدمــاء، ومــن أجلــه مــات أخــي ســيف العــدل، وحُبــس أخــي 
درع الحــق، وقتُــل منــا آلاف الرجــال.. المعركــة التــي ســنخوضها 
ليســت ســهلة. إننــا ســنحارب جيشًــا لا يهُــزم بســهولة؛ بســبب تدريبــه 
ــدة  ــة واح ــردد لثاني ــي لا يت ــه الت ــخ، ومعتقدات ــه الراس ــي، وإيمان العال

المــوت فــي ســبيلها.
أريــد أن تعلمــوا أن قضيتنــا التــي دافعنــا عنهــا، ومــا زالنــا ندافــع 
عنهــا حتــى آخــر نفــس مــن أنفاســنا قضيــة دولــة، ووطــن يجمعنــا بعــد 

ــتات. الش
ثم ختم خطبته متسائلً:

- مَن يريد المشي معي في هذا الطريق؟
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أجابوا جميعاً في صوت رجل واحد:
- أنا أريد، وأنا أريد، كلنا نريد.

فتهللــت أســاريره، وأمــر مســاعده بتوزيــع الأمــوال التــي كانــت معــه 
فــي الحقائــب الســوداء التــي كانــت موجــودة علــى الطاولــة فــي منصــة 

الاجتمــاع.
***

ــوات الخاصــة،  ــادات الق ــى قي ــرات هــذه المعلومــات إل أرســلت المخاب
وأمرتهــم بالتحــرك فــي أســرع وقــت.

وصلــت المعلومــات إلــى اللــواء حجــازي الروبــي، وقــام بعقــد اجتماعًــا 
عاجــاً؛ لبحــث ومناقشــة التطــورات الجديــدة.

حضر الجميع إلى الاجتماع، وقال اللواء حجازي:
- أيهــا الأبطــال الشــجعان، المدافعين عن الأرض والإنســان، والهازمين 
لــكل عــدو شــجاع أو جبــان! وصلــت إلينــا معلومــات خطيــرة لمؤامــرة 

شــريرة، وتكتيــك شــيطاني مــن أبــي عوف. 
إنــه سيشــن علينــا حربـًـا شــاملة بعدمــا خــدع جماعتــه بالأمانــي الكاذبــة، 
وســيحارب فــي كل مــكان مــن وطننــا، فقررنــا مداهمتــه فــي وكــره قبــل 

التســلل إلــى أراضينــا، وإثــارة الفوضــى والدمــار.
إن ذلك العدو الغاشم لا يرحم صغيرًا ولا كبيرًا.

ــراح،  ــن الآلام والج ــرية م ــص البش ــاد الأرواح وتخلي ــوم حص ــاء ي ج
اســتعدوا ســتهاجمونهم الليلــة فــي بؤرتهــم الإرهابيــة فــي رفــح يــا 

ــال! أبط
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قال عُمر:
- قائــدي هــذه العمليــة تحتــاج إلــى دعــم كبيــر؛ لأن المنطقــة التــي 
بالألغــام والمتفجــرات  فيهــا منطقــة حدوديــة مزروعــة  ســنحارب 
الحساســة، بالإضافــة إلــى الأنفــاق الكبيــرة الموجــودة بالمنطقــة، والتــي 

ــا. ــا منه ــل أن يهاجمون ــن المحتم م
قال اللواء حجازي:

ــم  ــازم، وإذا احتجت ــم ال ــم كل الدع ــر! سنرســل معك ــا عُم ــق ي - لا تقل
ــداً. ــم أب ــن نتأخــر عنك ــد، ول ــا فسنرســل لكــم المزي دعمً

قال عُمر:
- تمام يا قائدي!

تحــرك الفريــق إلــى رفــح ومعهــم جيــش كبيــر، والدبابــات الحربيــة مــن 
خلفهــم، ومــن خلفهــا فرقــة مــن المُشــاة، والجيــش فــي ذروة اســتعداده 
لهــذه المعركــة الحاســمة، والتــي ســتكون المعركــة الفاصلــة للحــروب 

التــي اســتمرت دهــورًا، واندمــالً للجــراح التــي مــا زالــت تنــزف.
زحــف الجيــش إلــى رفــح حيــث الرمــال التــي تنتشــر فــي كل مــكان، 
والمنحــدرات الكثيــرة والتــي يفصــل بعضهــا عــن بعــض مســافات 
صغيــرة، والبيــوت المنتشــرة فــي كل مــكان، والتــي تبعــد عــن الحــدود 
كيلــو متــرات، وأحكــم قبضتــه علــى الحــدود؛ حتــى لا يســتطيع أحدهــم 
ــائكة  ــاك الش ــت الأس ــا، وكان ــى أراضين ــا إل ــلل منه ــرب، أو التس اله
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تحيــط بهــا بجــوار وفــوق الجــدار العــازل.
ثــم قســم عُمــر الفريــق إلــى ثلاثــة مجموعــات، وكل مجموعــة تتــرأس 

وتقــود مجموعــة مــن الجنــود:
يوســف وخالــد ســيقودان الميمنــة، وعبــد الرحمــن ومصطفــي ســيقودان 
الميســرة، وفــي القلــب عُمــر، ومعــه أحمــد، وإســام، ومعهــم نخبــة مــن 

الجنود.

ــكر  ــة معس ــوا حــول ميمن ــا والتف ــد، ويوســف، ومجموعتهم ــا خال تقدم
ــا ميســرة  ــي، ومجموعتهم ــن، ومصطف ــد الرحم ــدو، وحاصــرا عب الع
العــدو، وانطلــق عُمــر، وأحمــد، وإســام، ومجموعتهــم إلــى قلــب 

ــكر. المعس
ــر، فأســرعوا بجمــع  ــم الدوائ وأحــس العــدو بخطــر داهــم يتربــص به

ــوف. ــم الصف ــاد، وتنظي ــدة والعت الع

ــت ســاعة الحــرب، وحُمــى  ــان، ودق ــان، وأحتشــد الجمع تأهــب الفريق
ــدو،  ــكر الع ــى معس ــوم عل ــرًا بالهج ــر أم ــا أعطــى عُم ــس بعدم الوطي

ــه. ــم أنفاس ــه، وكت ومحاصرت
ــم  ــم، ويحصده ــرق صفوفه ــدو يخت ــكر الع ــى معس ــش إل ــف الجي زح
جميعـًـا بعدمــا تشــتت صفوفهــم مــن هــول المفاجــأة، وصــرخ أبــو عوف 

فــي رجالــه قائــاً:
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- قاتلــوا أيهــا الرجــال! اليــوم يــوم الملحمــة، اليــوم يــوم الانتقــام لمقتــل 
قائدكــم ســيف العــدل.

ــدو  ــكًا بالع ــالً وفت ــت أشــدهم قت ــات، وكان ــاث جه ــن ث ــال م وكان القت
ــو عــوف،  جبهــة عُمــر بعدمــا رســم خطــة أطاحــت بمعظــم رجــال أب

ــم. ــت جمعه وفرَق
واختــرق خالــد صفــوف الميمنــة وقاتــل قتــال الأبطــال، ويدعمه يوســف 

بقــوة، حتــى ســيطروا علــى ميمنة المعســكر.
ــوف  ــرق صف ــرًا، ويتوغــل ويخت ــدم ويدمرهــم تدمي ــق يتق ــا الفري وبينم
ــو  ــح أب ــرب لصال ــن الح ــت موازي ــي قلب ــأة، والت ــت المفاج ــدو كان الع

عــوف.

٭٭٭
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) 18 (
كمين الأسر 

ــي ميســرة  ــرق ف ــان بســرعة الب ــي يتقدم ــن ومصطف ــد الرحم ــا عب كان
ــن  ــة م ــبه خالي ــت ش ــي كان ــدو والت ــرة الع ــم ميس ــت انتباه ــدو، ولف الع

ــو عــوف. رجــال أب

توقفــا قليــاً؛ لينظــرا مــا فــي الأمــر المخيــف، وبينمــا هــم علــى حالهــم 
هــذا إذ هاجمتهــم مجموعــة إرهابيــة كبيــرة مــن الخلــف بعدمــا تســللوا 
إليهــم مــن الأنفــاق الموجــودة فــي المعســكر وقتلــوا الكثيــر مــن الجنــود، 
وقاتــا مصطفــي، وعبــد الرحمــن قتــال الأبطــال حتــى نفــدت ذخيرتهم، 

وحاصرهمــا العــدو، فوقعــا فــي براثــن الأســر.

ــرة  ــرة لفت ــة الميس ــب، ومجموع ــة القل ــن مجموع ــل بي ــع التواص انقط
طويلــة، فقلــق عُمــر وســاءه ذلــك، وأرســل عُمــر إليهــم إشــارة كانــوا قــد 
اتفقــوا عليهــا مســبقاً فــي حالــة وجــود شــيء يدعــو للقلــق، أوفــي حالــة 
ــم  ــا، ول ــم يتلقوه ــن ل ــات، ولك ــدى المجموع ــن إح ــار ع ــاع الأخب انقط
يصــل إليهــم رداً، فــازداد القلــق علــى الوجــوه، وتزايــدت الشــكوك بــأن 
مكروهًــا قــد حــدث لمصطفــي وعبــد الرحمــن، وعزمــوا علــى التحــرك 

إليهــم.
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تحــرك عُمــر، وأحمــد، وإســام، وجنودهــم بحــذر شــديد نحــو الميســرة؛ 
ليتفقــدوا الأخبــار، وحينمــا وصلــوا إلــى هنــاك ذعــروا ممــا رأوا.

كان هنــاك جنــود قتلــى فــي كل مــكان، وأســلحة محطمــة متراميــة فــي 
الأطــراف، وبقــع مــن الدمــاء مبعثــرة بالقــرب مــن الجثــث، ففتشــوا بيــن 
الجنــود القتلــى، وقلبــوا المــكان علــى عبــد الرحمــن ومصطفــي، ولكــن 
ــى  ــي عل ــلكي الخــاص بمصطف ــاز اللاس ــدوا جه ــن، ووج ــا مفقودي كان

الأرض.

حزنــوا حزنـًـا شــديداً، وتيقنــوا بــأن عبــد الرحمــن ومصطفــي فــي 
خطــر حــادق، وقطــع شــرودهم اســتغاثة قادمــة مــن خالــد عبــر جهــاز 
ــا: ــد صارخً ــاح خال ــل قطــع المكالمــة ســمع عُمــر صي اللاســلكي، وقب

- يوسف! يوسف!
بســببها  انقطــع  قويــة  وانفجــارات  كثيفــة،  رصاصــات  وأصــوات 

الصــوت.
صاح عُمر بكل ما أوتي من قوة:

- خالد! خالد! ماذا يحدث؟
أجبني يا خالد، أين يوسف؟!

ولكن لا أحد يجيب.
توقــف عُمــر للحظــة مرتبــكًا، وهــو فــي حيــرة مــن أمــره بســبب 
الأحــداث الأخيــرة: مــا حــدث لفريــق عبــد الرحمــن، ومصطفــي 



133

صراع في أرض الفيروز

واختفاءهمــا الغامــض، وصــوت الانفجــارات التــي حدثــت بالقــرب مــن 
خالــد، واستشــار فريقــه فأجمعــوا علــى الذهــاب إلــى خالــد؛ ليــروا مــا 

ــاك. حــدث هن
***

أخــذ الإرهابيــون عبــد الرحمــن، ومصطفــي إلــى ســجن لهــم فــي 
باطــن الأرض بعدمــا عبــروا عبــر نفــق كان علــى مقربــة مــن ميســرة 
ــوا  ــا وصل ــا أســروهم، ولم ــن بعدم ــي العيني ــا معصوب المعســكر، وكان

ــاء. ــم الغط ــوا عــن أعينه ــق نزع ــكان النف ــى م إل

وصلــوا إلــى النفــق، ورفــع أحدهــم غطــاءً فولاذيـًـا رقيقـًـا بعدمــا أزاحــوا 
التــراب مــن عليــه فظهــر لهــم نفــق، ثــم نــزل علــى ســالمه الحديديــة، 
الإرهابييــن  مــن  وثلاثــة  ومصطفــي  الرحمــن،  عبــد  خلفــه  ومــن 
يدفعانهمــا إلــى الســالم وهمــا يحــاولان التحــرر مــن أيديهــم حتــى نــزلا 

ــا عنهمــا. إلــى الأســفل رغمً
ثــم مشــوا فــي نفق ضيــق في باطــن الأرض عبــارة عن ألواح خرســانية 
فــي كلتــا الجانبيــن متراصــة بجانــب بعضهــا البعــض، ومســطح أيضًــا 
ــوا إلــى بــاب حديــدي ففتحــوه،  بألــواح خرســانية مــن الأعلــى، ووصل
ونزلــوا إلــى الأســفل بواســطة ســالم حجريــة، ووجــدوا غرفــة مجهــزة 
باســتراحة للإرهابييــن، ومجموعــة مــن الإرهابييــن يجلســون بهــا، 
وأخــرى نائمــون، ومجموعــة ثالثــة يتناولــون أطعمتهــم المُعلبــة والتــي 
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كانــت عبــارة عــن علــب تونــة، وعلــب فــول مدمــس، علــب ماكريــل.
كمــا يوجــد بالغرفــة حمــام أفرنجــي، وبــه ســخان ميــاه كهربائــي، وبانيو 
للاســتحمام، وصنبــورًا لميــاه الشــرب، كمــا أن النفــق مــزود بالمصابيــح 

ــة المضيئة. الكهربائي
ــدة  ــا، فوجــدوا تفريعــة جدي ــوا إلــى ممــر ســري، وانحنــوا يمينً ثــم دخل
للنفــق، ووجــدوا بوابــة أخــرى؛ لحمايــة العناصــر الإرهابيــة، ووجــدوا 
للتواصــل  الاتصــالات؛  أجهــزة  بأحــدث  مجهــزة  غرفــة  بداخلهــا 
ــات،  ــة العملي ــا غرف ــق عليه ــع العناصــر الأخــرى، ويطل الخارجــي م
ووجــدوا بجوارهــا غرفــة كبيــرة مــزودة بأحــدث الأســلحة، ويتــم 
ــب. ــة التدري ــمى غرف ــا، وتس ــة به ــدة للمنظم ــر الجدي ــب العناص تدري
ــي ممــر واســع للســجناء والأســرى،  ــرة ف ــرًا وجــدوا غــرف كثي وأخي

ــل منهــا شــاغر مــن الأســرى. والقلي

أدخلــوا مصطفــي، وعبــد الرحمــن إلــى غرفــة شــاغرة بهــا نافــذة وحيــدة 
ــكاد  ــدي لا ت ــا حدي ــض، وبابه ــه البع ــن بعض ــد ع ــد المتباع ــن الحدي م
تــرى الممــر منــه إلا مــن خــال فتحــة صغيــرة فــي منتصفــه، ثــم قيــدوا 
جميــع أطرافهمــا بالسلاســل المثبتــة بالحائــط الخرســاني، ثــم انصرفــوا 

بعدمــا تركوهــم فــي صــراع مــع أفكارهــم المتراطمــة.
 ٭٭٭
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) 19 (
شهامة أهل رفح 

ــار وقطــع  ــوت الانفج ــه إلــى خالــد بعــد ص ــر ومجموعت ــرع عُم أس
الاتصــال، ولمــا وصلــوا إلــى هنــاك لــم يجــدوا غيــر الأشــاء المبعثــرة 
فــي كل مــكان، وبحثــوا فــي كل مــكان عــن خالــد ويوســف، ولــم يعثــروا 
ــة المنظــر، وقطــع  عليهمــا، فوقفــوا مذهوليــن مــن ســوء المشــهد وكآب
ذهولهــم أصــوات إطــاق الرصــاص والتــي كانــت خافتة مــع وصولهم، 

ــا بمــرور الوقــت. وزادت تدريجيً

ــى  ــح عل ــر رف ــن معب ــرب م ــاه الصــوت، وكان بالق ــي اتج ــرعوا ف أس
ــا. ــن عــن بعضهم ــذي يفصــل رفحي ــائك، وال ــياج الش ــن الس ــة م مقرب
ــة  ــا للمجموع ــتباكًا عنيفً ــوت رأوا اش ــدر الص ــن مص ــوا م ــا اقترب ولم
الإرهابيــة التــي قتلــت الجنــود مــع خالــد والجنــود الناجيــن مــن الكميــن 
الــذي نصُــب لهــم، ثــم أتــت مجموعــة مــن بــدو رفــح ســيناء، ومعهــم 
مجموعــة مــن بــدو رفــح غــزة؛ تدعيمًــا لخالــد وجنــوده، وشــنوا هجومًــا 

ــا. قاســياً علــى الإرهابييــن فقتلوهــم جميعً
ــة  ــا رأوه يبكــى بحرق ــد بعدم ــى خال ــال أســرعوا إل ــى القت ــا انته وبعدم
وألــم، وفــي تلــك الأثنــاء جــاء إليهــم عُمــر وفريقــه ورأوا خالــد يبكــى 

ــه. ــدو تهدئت ــكاءًا شــديداً ويحــاول الب ب



136

صراع في أرض الفيروز

أقبــل إليهــم عُمــر وشــكرهم علــى حســن صنيعهــم، ومؤازرتهــم للجيــش 
ــه  ــي حضن ــى ف ــا ارتم ــد بعدم ــن خال ــم حض ــا، ث ــا وقالبً ــري قلبً المص

ــه كل الفريــق: ــا، وســأله بعدمــا التــف حول باكيً
- لماذا تبكى يا خالد؟

وأين ذهب يوسف؟
عندمــا ســأله عــن يوســف زاد نحيبــه، وكادت أن تنقطــع أنفاســه فحاولوا 
تهدئتــه، ثــم قــال بصــوت حزيــن بعدمــا تمالــك نفســه ونهــض، والتقــط 
ــى  ــم عل ــوا مصرعه ــن لق ــن الذي ــي أحــد الإرهابيي ســاحه، وأفرغــه ف

أيــدي أهالــي رفــح:
- استشهد يوسف يا قائدي!

بعــد تلــك الكلمــات القليلــة خيَّــم علــى المــكان حالــة مــن الهلــع والحــزن، 
ودخلــوا فــي نوبــة هيســتيرية مــن البــكاء، لا يصدقــون مــا ســمعوا مــن 

. لد خا
ثم سأل عُمر خالداً:
- كيف حدث ذلك؟

أجابه خالد:
ــا  ــة بعدم ــو للريب ــا، ولا يدع ــكان هادئً ــك كان الم ــي مع ــاء مكالمت - أثن
ــا مجموعــة مــن  ــاه مــن البــؤر الإرهابيــة، وفجــأة ظهــرت أمامن طهرن
ــن  ــل م ــا بواب ــم حاصرون ــاءت؟ ث ــن ج ــن أي ــدري م ــن، لا ن الإرهابيي
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الرصــاص أمُطــر علينــا، وبطريقــة مــا حــاول يوســف التخلــص منهــم، 
ــا مــن رصاصتهــم محــاولً إيجــاد طريقــة للتخلــص  وفــر يوســف هاربً
مــن حصارهــم، فأوقعــوه فــي فخهــم، وارتطمــت قدمــه بلغــمٍ كان 
مزروعًــا فــي المنطقــة، فانفجــر فيــه وتطايــرت أشــاءه، ثــم أخذونــي 
أســيرًا بعدمــا قتلــوا معظــم جنــودي، وحاولــت التحــرر منهــم فــي 
الطريــق حينمــا رأيــت مجموعــة مــن البــدو تتجــه نحونــا، ولــولا شــهامة 

ــدو لأصبحــت أســيرًا عندهــم. هــؤلاء الب
لما سمعوا البدو قصته قالوا:

- إنهــم يهاجمونكــم عــن طريــق الأنفــاق الموجــودة فــي كل مــكان 
ــم. ــخ لك ــب ف ــد نص ــة بع بالمنطق

قال إسلام موجهًا حديثه للبدو:
- وما قصة هذه الأنفاق الملعونة التي أوقعتنا في أفخاخهم المتتالية؟

أجاب أحدهم:
ــا،  ــاء الجــدار العــازل بينهم ــل بن ــا واحــداً قب ــن رفحً ــا رفحي ــد كانت - لق
ــت  ــا، وقام ــن الأســاك الشــائكة بطــول الحــدود معه ونســج ســياجًا م
الســلطات المصريــة بفصــل رفحيــن عــن بعضهمــا بعدمــا تســللت 
عناصــر إرهابيــة إلــى غــزة ثــم إلــى ســيناء، لــم يكــن الهــدف مــن رســم 
الحــدود محاصــرة إخواننــا فــي غــزة ورفــح الفلســطينية ولكــن؛ لحمايــة 

ــة مــن خطــر الإرهــاب. الحــدود المصري
ــاق تحــت  ــن قامــوا بشــق الأنف ــى الإرهابيي ــا ضــاق الوضــع عل وبعدم
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الأرض، والتــي مــن خلالهــا يحصلــون علــى كل الدعــم لهــم ســواءً: مــن 

الطعــام، والرجــال، والأســلحة.

ــا  ــي غــزة بعدم ــي ســيناء، وف ــك الأوغــاد بكمائنهــم ف ــا أولئ ــد أتعبون لق

ــم. يتســللون مــن أنفاقه

ثم أنهى كلامه قائلً:

ــطين  ــن فلس ــة م ــي المتبقي ــيناء، والأراض ــاع س ــدوا إخض ــم يري - إنه

ــيطرتهم. ــى س ــة إل المُحتل

فقال أحمد:

ــى  ــا إل ــة كله ــي العربي ــتعود الأراض ــرب! س ــوة الع ــا أخ ــوا ي - لا تقلق

شــعبها كســابق عهدهــا بعــد اتحادنــا ومــؤازرة شــعوبنا العربيــة لبعضهم 

البعــض.

حتما سيأتي ذلك اليوم وسنسترجع كل شبر فقدناه من أراضينا.

وقال لهم عُمر:

ــي  ــن ومصطف ــد الرحم ــن عب ــيئاً ع ــم ش ــف، ولا نعل ــوا يوس ــد قتل - لق

ــا. ــوا كل جنودهم ــا قتل بعدم

فقال له أحدهم: 

- ربمــا أخذوهــم أســيرين إلــى الأنفــاق، لا تحزنــوا على فقدانهما ســنعثر 

عليهمــا إن شــاء الله، فلــو كانــوا يريــدون قتلهمــا لرأيتــم الجثتيــن بجــوار 

الجنــود القتلــى، ربمــا يريــدون منكــم شــيئاً فــي مقابلهمــا.
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فكر عُمر قليلً ثم قال:
- ربما يريدون عمل مقايضة معنا.

٭٭٭
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) 20 (
محاولة الهروب

ظلــت الأفــكار تطاردهمــا، ودارت فــي مخيلتهمــا الكثيــر مــن الأســئلة 
التــي لــم يجــدوا لهــا جوابًــا شــافياً:

- لماذا أتوا بنا إلى هنا، ولم يقتلونا مع باقي الجنود؟
وماذا حدث لباقي الفريق؟

ترُى هل ينقذوننا من هذا الأسر المُشين؟
وكيف سيصلون إلينا تحت الأرض بعدما فقدنا جهاز اللاسلكي؟

وقطــع شــرودهما صــوت فتــح بــاب الســجن الــذي كانــا بداخلــه، وترقبــا 
مــاذا ســيحدث لهمــا؟.

دخــل عليهمــا رجــلٌ مــن حُــراس الســجن ويحمــل بيديــه طعامًــا لهمــا. 
ــد  ــه عب ــال ل ــا، فق ــت أرجلهم ــام تح ــه الطع ــى بيدي ــا وألق ــدم نحوهم تق

ــا: ــن غاضبً الرحم
- كيف سنأكل وكلتا يدينا مُقيدتين؟

ــط،  ــى فق ــا اليمن ــرر أيديهم ــة، وح ــل دون أي إجاب ــا الرج ــدم إليهم فتق
فجذبــه مصطفــي مــن رقبتــه، وضغــط عليهــا بيــده بقــوة، ونــزع عبــد 
الرحمــن مفتــاح السلاســل مــن ملابســه، وعلــى الفــور دون أن يلاحــظ 
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الحــراس مــا يــدور بالداخــل فــك قيودهمــا، وضربــا الرجــل علــى 

ــا. ــا خارجً ــركاه وهرب رأســه، وت

أســرعا فــي الممــر الواســع وعندمــا وصــا إلــى نهايتــه وجــدا أبــا عوف 

ورجالــه بانتظارهما

شاهرين أسلحتهم نحوهما.

حــاولا التقهقــر إلــى الخلــف، والبحــث عــن ســبيل آخــر للهــروب، 

ــراس الســجن خلفهمــا بعدمــا علمــوا  ــد أتــت مجموعــة مــن حُ ولكــن ق

بهروبهمــا.

فقال لهما أبو عوف مستهزئاً:

- هل قصر الرجال في ضيافتكما؟ 

إلى أين ستهربين مني؟

ثم صمت لحظة، ثم أجاب بنفسه قائلً:

إلى القائد عُمر، أم إلى يوسف الذي أصبح رماداً؟

فسأله عبدالرحمن صارخًا:

- ماذا حدث ليوسف أيها الخائن العميل؟!

أنت تخدعنا كما خدعت شعبك، وتعاونت مع عدوك.

فرد عليه أبو عوف غاضباً:

ــف،  ــأكلُ الكت ــن تُ ــن أي ــتُ م ــن عَلم ــق! ولك ــا الأحم ــا أيه - لســت خائنً
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ــي  ــة ف ــوة الطاغي ــال هــو الق ــح، والم ــى المصال ــاة قائمــة عل ــذه الحي فه

ــم. هــذا العال
فقاطعه مصطفي قائلً:

- المال! وأين المروءة والشرف أيها القاتل؟!
فأجابه أبو عوف قائلً:

- وأيــن كانــت المــروءة والشــرف حينمــا مــرت علينــا ليــالٍ كثيــرة دون 
طعــام ولا مــأوى؟

٭٭٭
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) 21 (
عقد الاتفاق 

ــى  ــة، حت ــدة ليســت بالقليل ــاش والجــدال م ــن النق ــم م ــى حاله ــوا عل ظل
تكلــم أبــو عــوف مــع عُمــر ليتيقنــا صــدق حديثــه عــن مــوت يوســف.

هَاتفَ أبو عوف عُمرا وقال له شامتاً:
- كيف حالك أيها القائد المُظفر؟ 

أجابه عُمر بغضب:
- أيها الجبان الماكر أخرج إلينا إن كنت شجاعًا!

قال له أبو عوف:
- كفي صراخًا، هل نسيت ما فعلته بيوسف؟

رد عليه عُمر:
- لا تقلق، سأحطم رأسك قريباً وإن كنت في سابع أرض.

فقال له أبو عوف:
- كيف؟ وأنا معى ورقة رابحة بيدى الآن.

صرخ عُمر قائلً:
- ماذا تقصد أيها المُراوغ؟!

قال:
- أريد أن أعقد معك إتفاقاً؟
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قال عُمر مستغرباً:
- ماذا؟! عن أي اتفاق تتحدث؟

أجاب أبو عوف:
- أريد درع الحق مقابل عبد الرحمن ومصطفي.

قال عُمر بنبرة ممزوحة بفرحة حياتهما، وحزن أسرهما:
- حقا؟ أريد أن أسمع صوتهما.

ــي،  ــن، ومصطف ــد الرحم ــى عب ــال إل ــه النق ــوف هاتف ــو ع ــى أب فأعط
وتحدثــا إلــى عُمــر وطلبــا منــه ألا يقايضــه، فنــزع أبــو عــوف الهاتــف 

منهمــا، ثــم قــال:
- ماذا قلت في عَرضي؟

أجابه عُمر:
- تمــام، ســأتحدث مــع القيــادات العليــا ثــم ســأحدد مــكان وميعــاد 

المقايضــة.
قال أبو عوف:

- حسنا، سأنتظر مكالمتك.
قفــل أبــو عــوف الخــط مــع عُمــر ثــم أمــر رجالــه بوضــع عبــد الرحمــن 
ومصطفــي فــي الســجن، وألا يبعــدوا أعينهــم عنهمــا حتــى لا يتعرضــوا 

لغضبــه لــو حــاولا الهــرب مــرة أخــري.
ــازي،  ــواء حج ــى الل ــم إل ــوف، وتكل ــو ع ــع أب ــه م ــر مكالمت ــى عُم أنه
وأخبــره بــكل التفاصيــل فأخبــره اللــواء حجــازي أنــه ســيفعل الــازم.
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وفــي تلــك الأثنــاء، وبينمــا البــدو يتحدثــون مــع الجنــود، وعُمــر يتحــدث 
ــن يهــرول مســرعًا  ــد أحــد الإرهابيي ــواء حجــازي، لاحــظ خال ــع الل م
دون أن يراهــم، ومختبئـًـا خلــف الصخــور فتتبعــه خالــد بعدمــا ألــح علــى 

فريقــه بالمكــوث مكانهــم؛ حتــى يأتــي إليهــم بالأخبــار.

أســرع أحمــد خلفــه دون أن يلفــت انتباهــه، ورآه يتســلل إلــى نفــق 
ــد  ــأ خال ــرة، أختب ــات ظاه ــددة بعلام ــت مح ــرة كان ــن صخ ــرب م بالق
خلــف صخــرة يراقــب المــكان مــن بعيــد، حتــى رأى أبــو عــوف يخــرج 

ــن الرجــال المســلحين. ــه مجموعــة م ــه وخلف من

٭٭٭
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) 22 (
كشف المستور 

ــي  ــى الصخــور الت ــطَ علامــات عل ــا خَ ــق بعدم ــى الفري ــد إل رجــع خال

ــا رأى. ــه بم ــر فريق ــق، وأخب ــى النف ــؤدى إل ــق الم ــب الطري ــى جان عل

عندمــا ســمع الفريــق خبــر النفــق فرحــوا فرحًــا شــديداً، وتحركــوا إليــه؛ 

ليعاينــوا المــكان عــن قــرب؛ وليتفقــدوا منطقــة حربهــم القادمــة حتــى لا 

يقعــوا فــي كمائنهــم مــرة أخــرى.

ذهــب الفريــق مــن طريــق ذو اعوجــاج يتوســط الصخــور، وعلــى أحــد 

جانبيــه صخــورًا تحمــل علامــات لخالــد قــد خطهــا بيــده، وبعــد دقائــق 

ــال  ــره، وق ــكان بحذافي ــدوا الم ــق وتفق ــن النف ــرب م ــوا بالق ــة وصل قليل

عُمــر:

- لا بــد مــن وجــود مخــرج آخــر أو ربمــا عــدة مداخــل ومخــارج لهــذا 

ــا  ــالات، هي ــم للاحتم ــوا أمنه ــم لا يترك ــالات الطــوارئ، إنه ــق لح النف

ــا  ــذي مــن المحتمــل أن يكون ــق، وال ــا النف ــوا عــن خباي ــا أبطــال أبحث ي

ــه! ــن بداخل ــن محتجزي ــد الرحم ــي وعب مصطف

وزع عُمــر فريقــه علــى الأربــع اتجاهــات المؤديــة للنفــق بعــد أن حــدد 
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ــى المداخــل،  ــور عل ــة الخطــر أو العث ــي حال ــة للتواصــل ف ــم طريق له
وذهــب عُمــر فــي الاتجــاه الغربــي للنفــق، وذهــب أحمــد فــي الاتجــاه 
الشــرقي، وذهــب خالــد فــي الاتجــاه الشــمالي، وذهــب إســام فــي 

ــي. ــاه الجنوب الاتج
ــوا  ــا أخرج ــة بعدم ــرق مختلف ــى ط ــد إل ــت واح ــي وق ــا ف ــوا معً تحرك

بوصلاتهــم؛ ليحــددوا اتجاهاتهــم.

نــزل عُمــر إلــى مــكان ملــئ بصخــور متوســطة الارتفــاع وعلــى 
مســافات متســاوية التباعــد عــن بعضهــا، وتحيــط بهــم الكثبــان الرمليــة 
ــط  ــا عــن طــرف خي مــن كل الجوانــب وهــو يمشــى ببــطء شــديد باحثً
ــه  ــم توقــف فجــأة وتســمر فــي مكان ــى مخــرج آخــر للنفــق، ث ــه إل يهدي
بعدمــا رأى إشــارات مثلثيــة الشــكل مثبتــة علــى قواعــد مــن المواســير 
ــر  ــط كبي ــا بخ ــوب عليه ــرور، ومكت ــارات الم ــة كإش ــة الطويل الحديدي
ــكان  ــي م ــا ف ــا رآه ــر حينم ــش عُم ــراب« انده ــوع الاقت »خطــر، ممن
معــزول، وعلــى الفــور بحــث بالقــرب منهــا عــن أى شــيء يهديــه إلــى 

ــه كبحــث ظمــأن عــن مــاء فــي صحــراء جــرداء. طريق

بعــد بحــث دقيــق وطويــل لاحــظ آثــار أقــدام حديثــة لــم تمحوهــا الريــاح 

مــن فــوق طبقــات الرمــال، فتوغــل وســط الصخــور متقفيــا آثــار الأقــدام 

حتــى قادتــه إلــى مغــارة جبليــة كمغــارة » علــى بابــا »، وبعــد دقائــق 
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مــن المراقبــة، وبعــد خــروج مجموعــة مــن الرجــال منهــا اكتشــف أن 

المغــارة مــا هــي إلا مخــرج آخــر للنفــق. 

٭٭٭
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) 23 (
المقايضة والفخ

توغــل أحمــد شــرقاً داخــل الأدغال حيــث النباتات الخضراء، والأشــجار 
الضخمــة، والحيوانــات الكثيــرة والمتنوعــة، والطيــور متعــددة الأشــكال 

والألــوان التــي تترنــم بتغريــدات تطرب الآذان لســماعها.

ومشــى أحمــد مســافة طويلــة، وهــو ينظــر إلــى مــا حولــه مــن الطبيعــة 
الخلابــة، والتــي تقــذف بالبهجــة فــي عيــون الناظريــن، وتلُهــب شــوق 
المشــتاقين آمــاً إيجــاد ضالتــه المنشــودة، ولكــن هيهــات هيهــات عمــا 
يبحــث عنــه فــي وســط المــكان الخــالٍ مــن البشــر، والــذي لا يوجــد بــه 

علامــات تــدل علــى أن أحدهــم أتــى إلــى هــذا المــكان قبــل مجيئــه.

أمــا خالــد فتوجــه شــمالً علــى امتــداد مســتنقع قــد جــف مــاءه، وظهــر 
ــدت  ــكان ووئ ــلّ بالم ــذي ح ــاف ال ــد الجف ــا بع ــح جافً ــذي أصب ــه ال قاع

ــة. ــة الخرب ــم يظهــر أمامــه شــيء فــي هــذه المنطق ــه، ول ــاة في الحي

وانطلــق إســام جنوبـًـا حيــث الصحــراء الجــرداء القاحلــة الخاليــة 
مــن البشــر ولا يوجــد بهــا نبــات غيــر الصبــار ولا حيــاة تحــت أشــعة 

ــة. ــمس المُلتهب الش
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بعدمــا اكتشــف عُمــر المخــرج الآخــر للنفــق تواصــل مــع فريقــه، 
وأخبرهــم بمــا رأى حينمــا علــم بفشــل محاولاتهــم الثلاثــة فــي اكتشــاف 
ــق،  ــم الطري ــف له ــا وص ــه بعدم ــوا إلي ــم أن يأت ــر، وأمره ــرج آخ مخ
ثــم تواصــل مــع اللــواء حجــازي؛ ليخبــره بالمســتجدات، وليعَلــمَ موعــد 

ــكان المقايضــة. وم

علــم عُمــر موعــد ومــكان المقايضــة، وطلــب مــن القائــد حجــازي دعمًــا 
جويـًـا، لتدميــر الأنفــاق بعــد خــروج مصطفــي وعبــد الرحمــن للمقايضة 

قصفًــا بالطائــرات الحربية،
ــرة الغــد بعــد خــروج  ــرًا، وأمرهــم بشــن الهجــوم فــي ظهي فوعــده خي
مصطفــي وعبــد الرحمــن مــن النفــق للمقايضــة، وألا يتحركــوا إلا 
بتعليماتــه ثــم ختــم حديثــه معــه بعدمــا ألهــب فكــره فــي مفاجــأة ســارة 

ــم. ــدا بانتظاره غ
***

بــات الفريــق ليلتــه عنــد بــدو رفــح بعدمــا اســتضافوهم اســتضافة خاصة 
إخفــاء لأمرهــم، وأغدقــوا عليهــم مــن طيــب خيراتهم.

ــرت  ــي م ــرة الت ــداث الكثي ــرًا للأح ــزن؛ نظ ــا للح ــم وقتً ــن لديه ــم يك ل
ــام مــن  ــى الانتق ــوا جــل تركيزهــم عل ــرة، وصب ــرة الأخي ــي الفت بهــم ف

ــة. ــرب الفاصل ــذه الح ــي ه ــن ف الإرهابيي
وفــي ظهيــرة اليــوم التالــي أرســل أبــو عــوف مســاعده »ربيــع الليــل« 
ورجالــه بمصطفــي وعبــد الرحمــن إلــى منطقــة بيــن العريــش ورفــح 

للمقايضــة.
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ــوة  ــور« وصف ــد الله منص ــق »عب ــد انطل ــر كان ق ــاح الباك ــي الصب وف
مــن الجنــود ومعهــم »درع الحــق« إلــى مــكان المقايضــة، وكان هدفهــم 
الأســمى الوصــول إلــى مــكان المقايضــة قبــل الطــرف الآخــر؛ ليجهزوا 

لهــم مفاجــأة لــم يتوقعوهــا.

وقبــل وصــول عبــد الله إلــى مــكان اللقــاء كان قــد أتصــل عُمــر باللــواء 
ــواء حجــازي عــن  حجــازي؛ ليعــرف تفاصيــل العمليتيــن، وأخبــره الل

المفاجــأة التــي يترقبهــا عُمــر منــذ أمــس وقــال لــه:
- لقد تحرك الفريق إلى نقطة التبادل ويقودهم »عبد الله منصور«

قال عُمر متسائلً:
- أخو الشهيد ياسر؟

أجابه اللواء حجازي:
ــى  ــاء عل ــوات الخاصــة بن ــى الق ــا، وانضــم إل ــد تخــرج حديثً - نعــم، لق
وصيــة أخيــه ورغبتــه فــي الانتقــام مــن قتلــة أخيــه، إنــه لــن يســلم »درع 
الحــق«، وســيتظاهر بإعطائــه لهــم، ثــم ســتحدث الملحمــة بعــد اســتلام 

عبــد الرحمــن ومصطفــي.

فــرح عُمــر كثيــرًا لانضمــام عبــد الله إليهــم، وحــزن فــي نفــس الوقــت 
لعــدم حضورهــم حفــل تخرجــه؛ ولكــن يعلــم حقًــا أن نــداء الوطــن أهــم 
مــن أي شــيء، وأخبــر فريقــه عــن خبــر عبــد الله، وفرحــوا أيضــا فرحًــا 

شــديداً، وتمنــوا لــو كانــت عمليتهــم مشــتركة.
***
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وصــل عبــد الله باكــرًا إلــى مــكان التبــادل وقــام بنشــر فريقــه فــي 
المنطقــة، وأبقــى علــى جــزء قليــل مــن فريقــه معــه بعدمــا نصبــوا فخًــا 

ــن. للقادمي
وبعــد وصولــه بنصــف ســاعة وصــل » ربيــع الليــل » ورجالــه ومعهــم 

عبــد الرحمــن ومصطفــي، ثــم تكلــم ســائلً:
- أين درع الحق؟

أجابه عبد الله:
- إنــه معنــا، وأشــار إلــى أحــد الجنــود أن يأتــا بــه بعــد أن طلــب منهــم 

إحضــار عبــد الرحمــن ومصطفــي.
تــم التبــادل بيــن الفريقيــن، وأقبــا عبــد الرحمــن ومصطفــي إلــى عبــد 

الله وســألاه:
- مَن أنت أيها الشجاع؟

أجابهما:
- أنا الملازم عبد الله منصور يا قائداي!

نظرا إليه نظرة اندهاش متسائلين:
- أخو ياسر؟

قال: 
- نعم، أنا أخو الشهيد ياسر.

ــد  ــن عب ــد الله م ــب عب ــى طل ــاق حت ــال العن ــه، وط ــي حضن ــا ف فارتمي
ــذي كان  ــود ال ــد الجن ــن أح ــذا ســاحين م ــي أن يأخ ــن ومصطف الرحم

ــم. خلفه
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ثم صاح عبد الله بصوت عالٍ:
- الوطن يا أبطال! وكانت هذه الكلمات هي كلمة السر.

فهجــم الفريــق علــى » ربيــع الليــل ورجالــه«، ودارت معركــة طاحنــة 
بيــن الفريقيــن وكانــت الغلبــة للجنــود الأبطــال، وانســجما عبــد الرحمــن 

ومصطفــي فــي القتــال، وكأنهــم عائديــن مــن ســاحة التدريــب.
أحــاط الفريــق كل المــكان، ومنــع هــروب أىَّ منهــم، حتــى لــو أضطــر 

الأمــر لقتلهــم جميعًــا.

ــم  تســاقط الكثيــر مــن القتلــى فــي صفــوف الإرهابييــن، ووهنــت جبهت
القتاليــة، ودب الرعــب إلــى نفوســهم، وحــاول درع الحــق الهــروب مــن 
ــد أرض  ــه يتفق ــي مكان ــكان للهــرب، ظــل ف ــن لا يوجــد م ــه، ولك مأذق
ــا  ــح مكانً ــى لم ــه، حت ــرب من ــرة لله ــب إب ــن ثق ــث ع ــة، ويبح المعرك

ــا عــن أعيــن الجنــود. ــا، فهــرول إليــه متخفيً خاويً

٭٭٭



154

صراع في أرض الفيروز

) 24 (
تدمير الأنفاق 

ــره،  ــي مق ــدو ف ــد باغــت الع ــر ق ــد الله كان عُم ــي لحظــة هجــوم عب وف
ــى قســمين. ــه إل ــا قســم فريق ــه بعدم ــا قاســية علي وشــن حربً

ــفه  ــذي أكتش ــق وال ــي للنف ــل الرئيس ــة المدخ ــم الأول ناحي ــه القس توج
خالــد، وكانــا عُمــر وأحمــد فــي قيادتــه ومعهــم مجموعــة مــن الجنــود.
وســار القســم الثانــي إلــى الاتجــاه الغربــي حيــث المغــارة التــي بداخلهــا 
ــه،  ــي قيادت ــد وإســام ف ــا خال ــق، وكان ــي للنف المدخــل أو المخــرج الثان

ومعهــم أيضًــا مجموعــة مــن الجنــود.

تحــركا الفريقــان كثــورة غضــب عارمــة تجتــاح كل مــا فــي طريقهــا، 
واندلعــت النيــران الحارقــة؛ لتلُهــب حماس الجنــود بعدما شــنت الدبابات 
هجومهــا العنيــف علــى العــدو، ونشــرت شــظاياها فــي كل مــكان مــن 

أرض المعركــة.
ــارة،  ــو المغ ــارف نح ــيل ج ــه كس ــاذف أربيجي ــد ق ــق خال ــق فري وأطل
أفــزع منظــره رجــال »أبــو عــوف«  رُكامًــا وحطامًــا  فأصبحــت 

فتحركــوا بغضــب عــارم نحــو الجنــود.
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اشــتعلت الحــرب بعدمــا فقــد الإرهابيــون ملجأهــم جــراء التفجيــر، ولــم 
ــت  ــم، ووهن ــارت قوته ــا خ ــم بعدم ــود إلا قتاله ــن الجن ــرًا م ــدوا مف يج

عزائهــم.
ــكان،  ــن كل م ــق م ــم الفري ــا أحاطه ــدو بعدم ــن الع ــات م ــد مناوش وبع
ومحــاولات فاشــلة مُحبطــة منــذ بدايتهــا قتُــل فيهــا الكثيــر مــن الرجــال 
ــوا أســلحتهم  ــة، ورم ــل الندام ــوا الســامة قب ــود، وفضّل رضخــوا للجن
ــود  ــة الجن ــن، وســلموا أنفســهم لرحم ــم خانعي ــوا أياديه ــم رفع ــا ث أرضً
الشــجعان، فقيدوهــم وذهبــوا بهــم إلــى ســيارة كبيــرة مصفحــة ثــم 

ــا. ــم به احتجزوه
***

وعلــى الجانــب الآخــر كان عُمــر وفريقــه يقاتلون قتــال الأبطــال، وأبلوا 
ــن  ــن، والذي ــوف« المقربي ــو ع ــال »أب ــة رج ــي مواجه ــناً ف ــاءً حس ب
تســللوا منزعجيــن خــارج الأنفــاق بعدمــا أمُطــرت عليهــم رصاصــات 

الجنــود، وانتشــر دوى صــوت الانفجــارات فــي كل مــكان.
ــي  ــف الت ــها القذائ ــت ناقوس ــا دق ــة بعدم ــة لحــرب ضاري ــت البداي فكان
انطلقــت مــن فوهــات الدبابــات الحربيــة، والتــي دمــرت أنفــاق العــدو؛ 

لتعلــن عــن حــرب لا رجــوع فيهــا.

دارت رُحــى الحــرب، وذاق وبالهــا رجــال »أبــو عــوف« بعــد الهزيمــة 
التــي حلــت عليهــم نتيجــة للهجــوم المتتابــع عليهــم، والــذي اســتنزف كل 
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طاقاتهــم، فقــرر »أبــو عــوف« النجــاة بنفســه مــن المعركــة الخاســرة 
بــكل المقاييــس.

وعلــى الفــور قــام بتنظيــم الرجــال، وقــام بحيلــة للهــروب المســتحيل، 
ثــم نــادى علــى الرجــال بصــوت عــالٍ فــي أرض المعركــة:

ــى  ــارة إل ــى المغ ــف، سننســحب إل ــى الخل ــوا إل ــال تراجع ــا الرج - أيه
ــي! ــق الغرب النف

ــوف »  ــو ع ــدل ” أب ــا ب ــف بعدم ــى الخل ــه إل ــوع رجال ــرت جم فتقهق
ملابســه بملابــس أحــد رجالــه، وانطلقــوا محتاطيــن إلــى النفــق الغربــي، 

فصــاح أحمــد:
- قائــدي! إنهــم يتقهقــرون للذهــاب ناحيــة المغــارة، ومعهــم أبــو عــوف، 

وســيداهمون فريــق خالــد.
ــم توقــف فجــأة عندمــا  فصــاح عُمــر أمــرًا فريقــه بالإســراع خلفهــم، ث
ــو الطــرف الآخــر )الشــرق(  ــون نح ــال يهرب ــة رج ــه ثلاث ــح بطرف لم

ــال فــي ســره: ــه، وق ــى عقل فتســلل الشــك إل
- لمــاذا يهربــون أولئــك الرجــال دون غيرهــم فــي تلــك الاتجــاه؟ إن فــي 

ــر لحيلة. الأم
ــة المغــارة،  ــن ناحي ــن الفاري ــداً بمطــاردة الإرهابيي ــم أمــر عُمــر أحم ث
ــن نحــو الشــرق. ــاث الهاربي ــن الث وســيذهب هــو لمطــاردة الإرهابيي

ــد، وإســام ضــد  ــم خال ــن لدع ــف الإرهابيي ــوده خل ــد وجن أســرع أحم
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غاراتهــم التــي باتــت مؤكــدة الحــدوث، وبعــد قطــع مســافة طويلــة دون 
انقطــاع، وهــم يلهثــون خلفهــم توقفــوا فجــأة عندمــا رأوا فريــق خالــد، 
ــم  ــن خلفه ــن، وم ــن الفاري ــم نحــو الإرهابيي ــدم بمضرعاته وإســام يتق

ســيارة مصفحــة.
نيــران حــرب  الفاريــن، واشــتعلت  الفريقــان الإرهابييــن  حاصــرا 
ــع،  ــوبه الخــوف والهل ــد لا يش ــوم جدي ــر ي ــوع فج ــر بطل ــدة؛ لتبش جدي
وبشــروق شــمس جديــدة تنشــر أشــعة الأمــان فــي كل الأرجــاء، وتبعــث 

ــن. ــوس المقهوري ــي نف ــة ف ــل والحري الأم
ــد الدهــر، وتتناقلهــا  ــدة أب ــي ســتعيش خال ــري الت ــت الملحمــة الكب وكان
الألســنة بمختلــف اللهجــات، واللغــات فــي كل بقعــة مــن بقــاع الأرض 
معبــرة عــن فخــر انتصــار كبيــر علــى أخطــر خليــة إرهابيــة فــي العالم، 
ــوا  ــا، وينتهك ــي أرضن ــدوا ف ــي؛ ليفس ــا الخارج ــا عدون ــي زرعه والت

محارمهــا.

ــث  ــت الجث ــال، وتراكم ــود الأبط ــق للجن ــوز محق ــة بف ــت المعرك انته
ــائلً: ــد متس ــال خال ــا، وق أكوامً

- أين قائدي يا أحمد؟!
- ذهب خلف ثلاثة من الإرهابيين فروا ناحية الشرق.

ثم أمر خالد الجنود بالبحث عن جثة »أبو عوف« بين القتلى.
ففتــش الجنــود بيــن أكــوام الجثــث المتراكمــة عــن جثــة » أبــي عــوف » 
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ولــم يجدوهــا، فأســرعوا إلــى خالــد؛ ليخبــروه عــن الواقــع الأليــم.
ولما علم خالد ذلك الخبر قال لأحمد:

- هل شككت في أمر ما عند ذهاب القائد عُمر؟
أجاب أحمد:

- لا، ولكــن أظــن أن »أبــا عــوف« كان مــع الهاربيــن الذيــن يطاردهــم 
عُمــر.

قال خالد:
- أبو عوف غير موجود بين الجثث، وهرب ثلاثة منهم.

ثم صمت لوهلة، ثم صاح بعد تفكير عميق:
- قائدنا في خطر، انطلقوا يا أبطال نحو الشرق!

قال إسلام معاتباً لأحمد:
- لن أسامحك إن حصل لقائدي شيء.

تحــرك الفريــق بخيبــات النــدم علــى تــرك عُمــر بمفــرده، ودارت فــي 
مخيلتهــم الكثيــر مــن الأشــياء الســيئة.

- ماذا سيحدث لعمُر؟
- حقاً هل كان »أبو عوف« موجوداً عند مدخل النفق الرئيسي؟

- أم ذهب للمقايضة من أجل أخيه » درع الحق »؟

٭٭٭
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) 25 (
مقتل درع الحق 

حــاول درع الحــق الهــروب مــن مأذقــه، ولكــن لا يوجــد مــكان للهــرب، 
وظــل فــي مكانــه يتفقــد أرض المعركــة، ويبحــث عــن ثقب إبــرة للهرب 
منــه، حتــى لمــح مكانـًـا خاويـًـا، فهــرول إليــه متخفيـًـا عــن أعيــن الجنود.

ــى  ــت موجــودة عل ــب ســوداء كان ــيارة جي أســرع درع الحــق نحــو س
مقربــة مــن أرض المعركــة، ولمــا وصــل إليهــا قفــز بداخلهــا، وشــرع 

ــد. فــي تشــغيل محركهــا علــى وجــل وترقــب للمســتقبل الجدي
تصاعــدت أصــوات محــرك الســيارة رويــداً رويــداً حتــى ســمعها عبــد 

الرحمــن، وصــاح قائــاً:
- إنه يهرب، أدركوه ولا تجعلوه يلوذ بالفرار.

ــن  ــا م ــبث به ــيارة، وتش ــرع الس ــل أن تس ــه قب ــي خلف ــرع مصطف فأس
الخلــف، وعندمــا رآه » درع الحــق » راوغ بســيارته؛ ليفقــده توازنــه؛ 
ويســقطه أرضًــا، لكــن مصطفــي ظــل صامــداً كالســد المنيــع فــي 
ــو  ــرى نح ــيارة، وج ــل الس ــز بداخ ــى قف ــارف حت ــيل الج ــة الس مواجه
كابينــة القيــادة، وتشــابكت الأيــادي بقــوة، وانحرفــت الســيارة عــن 

ــاك. ــى اله ــود إل ــدر يق ــو منح ــت نح ــارها، واتجه مس
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رأى مصطفــي أن لا ســبيل للنجــاة إلا بالقفــز مــن الســيارة وهــى 
مســرعة بعدمــا رآهــا اقتربــت مــن الهاويــة، فقفــز منهــا علــى الرمــال، 
ــب وترتطــم بالصخــور  ــت تتقل ــى المنحــدر، وظل وســقطت الســيارة إل
حتــى وصلــت إلــى قــاع المنحــدر، ثــم انفجــرت بعدمــا تســرب البنزيــن 

ــاء الحــادث. ــاء الارتطــام، ومــات »درع الحــق« أثن ــا أثن منه

ــا حــدث  ــا بم ــن وأخبرهم ــد الرحم ــد الله، وعب ــى عب ــي إل ــاد مصطف ع
حينمــا رآهمــا قــد تخلصــا مــن كل الإرهابييــن الذيــن أتــوا إلــى المقايضة 

بمــا فيهــم »ربيــع الليــل« مســاعد »أبــو عــوف«
ــذه الحــرب  ــي ه ــاندته ف ــر، ومس ــى عُم ــاب إل ــا الذه ــرروا جميعً ــم ق ث

ــة  الطاحن
وأخــذ عبــد الرحمــن جهــاز اللاســلكي مــن عبــد الله؛ ليتواصــل مــع قائــده 

. عُمر
أجاب عُمر وهو ينهج:
- ما الخبر يا أسودي؟!

- الوضــع علــى مــا يــرام يــا قائــدي، لقــد تخلصنــا مــن » درع الحــق »، 
و» ربيــع الليــل » بمســاعدة الجنــدي الشــجاع » عبــد الله ».

- أحسنتم يا أسودي!
- أين أنت يا قائدي؟
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- في الوادي المظلم خلف ثلاثة إرهابيين فارين.
- هل أنت وحيداً يا قائدي؟

ــن نحــو  ــن الهاربي ــف الإرهابيي ــود خل ــد ذهــب أحمــد، والجن - نعــم، لق
ــد، وإســام. ــارة؛ لدعــم خال المغ

- تمام، سأتواصل معهم، ونلحق بك يا قائدي!
- تمام يا عبد الرحمن، كونوا حذرين!

أســرع عبــد الرحمــن عقــب انتهــاء حديثــه إلــى فريقــه، وأخبرهــم 
بوضــع القائــد عُمــر، وحثهــم علــى ســرعة التحــرك إليــه، والتواصــل 

ــد. ــد، وخال ــق أحم ــع فري م
تحــرك الفريــق إلــى الــوادي المظلــم بعدمــا تواصلــوا مــع أحمــد، 
وأخبرهــم أحمــد بمــا حــدث لهــم، وأخبرهــم عــن المعركــة المشــتركة 

ــر. ــد عُم ــدث للقائ ــا ح ــن، وم ــد الإرهابيي ــام ض ــد، وإس ــع خال م
ــم  ــوادي المظل ــى ال ــد عُمــر ذهــب إل ــأن القائ ــد الرحمــن ب فأخبرهــم عب

وراء الهاربيــن.
فقال أحمد متسائلً:
- الوادي المظلم؟!

أجابه عبد الرحمن:
- نعم، هل هناك ما يدعو للقلق؟

أجابه أحمد:
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- نعم، الوادي المظلم ما هو إلا حقل ألغام، وموت محقق لا محالة.
فقال عبد الرحمن:

- ولكنه يقع بالقرب من السواحل، ويتوسطه طريق آمن.
قال أحمد:

ــة  ــك، ولكــن لا أحــد يعــرف مــكان الطريــق الآمــن بالإضاف ــمُ ذل - أعل
ــوض  ــى خ ــر إل ــلكه يضط ــن يس ــاحل، وم ــد الس ــي عن ــه ينته ــى أن إل

ــه. ــرى إلي ــرة أخ ــوع م ــار؛ للرج البح
قال عبد الرحمن متسائلً:

- كيف ذلك؟
أجابه أحمد قائلً: 

ــه  ــرف عن ــون، ولا أع ــا يزعم ــر كم ــوال والمخاط ــق الأه ــه طري - إن
المزيــد، ولكــن دعنــا نجــرب حظنــا، ونلتقــى بالقــرب منــه عنــد المدخــل 

ــا إلــى قائدنــا عُمــر. الشــرقي، ثــم ننطلــق معً

٭٭٭
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) 26 (
قتل الأفعى وإصابة القائد 

لــم يخطــر ببــال عُمــر أنــه يطــارد » أبــا عــوف« وإثنيــن مــن رجالــه 
حتــى وصــل إلــى الــوادي المظلــم، وهــو وادي تحفه المخاطــر والأهوال 
بأفخاخــه، وطرقــه الواعــرة، وأرضــه المنزلقــة الغيــر مســتوية، وتنتهي 

حــدوده عنــد ســاحل البحــر.

ــة  ــرة، والمتقاطع ــبله الكثي ــى س ــا إل ــوادي، ورن ــاً ال ــر متأم ــف عُم وق
مــع بعضهــا البعــض كالمتاهــة باحثـًـا عــن الهاربيــن الثلاثــة، ومتســائلً 
عــن أي طريــق ســلكوه، وقطــع تأملــه صــوت قــادم مــن ناحيــة المدخــل 

الشــرقي للــوادي المظلــم.

أســرع عُمــر فــي اتجاهــه حتــى وقــع بصــره علــى رجــل طويــل القامــة 
ــه  ــى لاحظ ــه حت ــي ملاحقت ــرع ف ــم فأس ــوادي المظل ــل ال ــرب داخ يه
الصخــور  بيــن  ناحيــة طريــق صخــري  فهــرب مهــرولً  الرجــل 

ــة. ــور العاتي ــدى الصخ ــف إح ــأ خل ــة، وأختب المتلاصق
ــر  ــا عُم ــم يجــده، وبينم ــق الصخــري ل ــى الطري ــر إل ــا وصــل عُم ولم
فــي طريقــه للبحــث عــن ذلــك الهــارب لاحــظ أثــرًا ينتهــي عنــد صخــرة 
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ــث  ــل يبح ــا، وظ ــل إليه ــى وص ــه حت ــي اقتفائ ــرع ف ــه، فأس ــة من قريب
بجوارهــا حتــى كاد أن يصــل إلــى ذلــك الرجــل الهــارب، ولكن ســرعان 

مــا انهالــت عليــه الرصاصــات مــن ثــاث اتجاهــات مختلفــة.
فأســرع عُمــر فــي الاختبــاء خلــف صخــرة، وجعلهــا ســاترًا واقيـًـا 
لــه ضــد الرصــاص، وبادلهــم بإطــاق الرصــاص عليهــم مــن كل 
ــق  ــم انطل ــم، ث ــن منه ــة، وأصــاب اثني ــي لحظــات متفرق ــات ف الاتجاه
مســرعًا مــن خلــف الصخــرة فــي اتجــاه الرجــل الثالــث، ولكــن ســرعان 
مــا تســمر فــي مكانــه عندمــا رآه يخــرج مــن خلــف الصخــرة، واكتشــف 

ــه »أبــو عــوف«. إن
وقال له عُمر بامتعاض:

ــت  ــا أن ــران، وه ــط الني ــك وس ــت برجال ــر! رمي ــان الماك ــا الجب - أيه
ــم. ــا به ــرب مضحيً ته

قاطعه أبو عوف صارخًا:
- لست جباناً، وإنما هي حيل الحرب أيها القائد!

قاطعه عُمر مستنكرًا:
ــهُ، هــل تســمون المجــازر التــي  - حــرب! أي حــرب تقصــد أيهــا الأبل

ــا؟!  ــاء حربً ارتكبتموهــا بحــق الأبري
إنهــا ليســت عادلــة بــكل المقاييــس، فالحــرب مواجهــة وجهًــا لوجــه مــع 
ــه  ــاء وجهت عــدو شــريف، وليســت مــع خائــن غــادر جعــل مــن الأبري

أيهــا الخســيس!
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صرخ أبو عوف بعدما تملكه الغضب قائلً:
- كفــي هــراء، لقــد قتلــت مــن أمثالــك الكثيــر أيهــا القائــد! هــل ســمعت 

عــن مجــزرة أتوبيــس الجنــود؟
قال عُمر صارخًا: 

- ماذا تريد أيها الوغد؟! لا تحاول اختبار صبري.
فأكمل أبو عوف حديثه قائلً:

- أولئــك الجنــود الحمقــى كانــوا ســبباً فــي تدميــر الكثيــر مــن عملياتــي، 
وكان مــن بينهــم قائــداً مثلــك تمامًــا متعجــرف، وقليــل خبــرة ســببّ لــي 

الكثيــر مــن الإزعــاج.
وســنحت لــي الفرصــة؛ لكــي ألقنــه درسًــا لا ينســاه مَــن يأتــي مــن بعــده 
حينمــا علمــت أنهــم ســيذهبون لقضــاء أجــازة بعــد شــهور متواصلــة فــي 
الكتيبــة، وأنهــم ســينطلقون إلــى رحلتهــم عُــزلً دون ســاح، فتربصــت 
لهــم ونصبــت كمينًــا وســط الصحــراء الشاســعة القفــراء بعدمــا علمــت 

مــكان عبورهــم.
وجــاءت ســاعة الصفــر، وتــم تفجيــر الأتوبيــس بمــا فيــه، وماتــوا 

ــم. ــداً منه ــو أح ــم ينج ــا، ول جميعً
صرخ عُمر غاضباً، وأسرع نحوه قائلً:
- أيها الخسيس عديم الإنسانية والشرف!

فســقط عُمــر أرضــا بعدمــا أصابتــه رصاصــة فــي ظهــره، ونظــر خلفــه 
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فــرأى أحــد رجــال »أبــو عــوف« مــازال حيـًـا، وأصابــه برصاصتــه في 
ظهــره فأطلــق عليــه عُمــر رصاصــة أصابــت رأســه وخــرّ صريعـًـا.

ــا نحــوه  ــي عــوف« مطلقَ ــف »أب ــق خل ــى نفســه، وانطل ــم تحامــل عل ث
ــاً. ــى أرداه قتي ــن الرصــاص حت ــاً م واب

تحامــل عُمــر علــى نفســه مــرة أخــرى، وأســند ظهــره علــى صخــرة، 
ــا وقلمًــا، ثــم شــرع فــي الكتابــة. ثــم أخــرج مــن جيبــه أوراقً

ظــل عُمــر يكتــب ســطرًا تلــو الآخــر، وورقــة تلــو الورقــة حتــى لاحــظ 
رجــاً يقتــرب منــه، فكتــب عُمــر إنــي أرى رجــاً.............

فشــعر بــدوار وســقط القلــم مــن يــده وتطايــرت الورقــات مــن بيــن يديــه، 
وارتطمــت رأســه بالصخــرة، فســقط أرضًــا قبــل الانتهــاء مــن كتاباتــه، 
ــر  ــق عُم ــى أغل ــداً حت ــداً روي ــي روي ــل تختف وأصبحــت صــورة الرج

كلتــا عينيــه، وأغُمــي عليــه.

٭٭٭
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) 27 (
الاختفاء الغامض

التقــى الفريقــان بالقــرب مــن الــوادي المظلــم بعدمــا ســلكوا الكثيــر مــن 
الطــرق الواعــرة، ووقفــوا يتفقــدون الــوادي مــن حولهــم، وتذكــروا كل 
الأقاويــل التــي ســمعوها عــن الــوادي المظلــم وطرقــه الواعــرة، وقــال 

خالــد متســائلً:
- لماذا يسمونه بالوادي المظلم؟

فأجابه أحمد قائلً: 
- إنه أسطورة كأساطير اليونانين، ربما لغموضه.

وقال لهما إسلام:
- دعكمــا مــن هــذه الهــراءات والخرافــات الآن، وهيــا نبحــث عــن 

ــا. قائدن

ســاروا جميعًــا إلــى الــوادي المظلــم، والخطــر محــدق بهــم، وانتشــروا 
فــي كل مــكان؛ يبحثــون عــن قائدهــم، وحاولــوا التواصــل معــه، ولكــن 

لا توجــد إشــارة داخــل الــوادي.
فأستغرب عبد الرحمن، وقال متسائلً:

- لمــاذا لا توجــد إشــارة؟ وقــد تواصلــت قبــل قليــل مــع قائــدي وأخبرنــي 
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بوجــوده فــي هذا الــوادي.
فصاح مصطفي قائلً:

ــكان  ــذا الم ــد فــي ه ــاطير؟ ربمــا يوج ــوا عنــه وادي الأس ــم تقول - أل
ــابه. ــا ش ــحرًا أو م س

وقال عبد الله:
ــا  ــن، ربم ــل مؤم ــا عق ــات لا يصدقه ــي خزعب ــا ه ــوا إنم - لا تتوهم

ــا أبطــال! ــاعدة ي ــى مس ــاج إل ــي خطــر ويحت ــا ف قائدن

ــرب  ــدوه بالق ــى وج ــن حت ــق الآم ــن الطري ــوا ع ــع، وبحث ــق الجمي قل
منهــم، ثــم ســاروا فيــه يبحثــون عــن قائدهــم وســط الأهــوال فــي وادي 

ــوادي ــمونه ال ــا يس ــوت، أو كم الم
 المظلم.

ولمــح أحمــد مــن بعيــد شــخصين طريحيــن علــى الأرض فأشــار بيــده 
إلــى الفريــق أن أســرعوا نحوهمــا.

لــم يتوقــف الفريــق لحظــة واحــدة، وانطلقــوا وجليــن قلقيــن علــى قائدهــم 
ــوا إلــى صخــرة رأوا مــن خلفهــا رجــل مُلقــى علــى  عُمــر حتــى وصل

الأرض فأســرعوا نحــوه وقلبــوه؛ ليــروا وجهــه.
»أبو عوف« قالها خالد مذهولً.

وقال إسلام متسائلً:
- أيــن قائــدي عُمــر؟ لــم يكــن ســوى ثلاثة أشــخاص فــروا ناحية الشــرق 



169

صراع في أرض الفيروز

وطاردهــم قائــدي، وهــا هم أجســاد بــا أرواح، ومثخنيــن بالجراح.
وازدادت الطينــة بلــة حينمــا رأوا دمــاءً متناثــرة علــى صخــرة لا يوجــد 
بجوارهــا أحــداً مــن القتلــى، ووجــدوا أوراقـًـا متناثــرة بجانبهــا فالتقطهــا 
أحمــد، وفتحهــا، وشــرع فــي قراءتهــا، وقطــع خالــد قراءتــه، وقــال لــه:

- دعنا نأخذها للقائد حجازي.
فقال له أحمد:

- إنها رسالة من عُمر ربما بها شيء مهم يوصلنا إليه.
قال خالد:

- هيا نقرأ بعض سطورها على عجل.
وعندما انتهيا من قراءتها قال أحمد متسائلً:

- مَن الرجل الذي رآه قائدي، ولماذا لم يكمل قائدي رسالته؟
قال خالد:

ــة أشــخاص، مــن أيــن ظهــر  ــا بهــروب ثلاث ــد أخبرتمون - لا أدرى، لق
الرابــع؟

ثم أكمل حديثه بعدما صمت لوهلة:
ــد  ــم بالوضــع فلق ــادة؛ لإعلامه ــر القي ــى مق ــاب إل ــن الأفضــل الذه - م
ــك  ــى ذل ــر، عــاوة عل ــه أي أث ــرى ل ــم ن ــدي، ول ــرًا عــن قائ ــا كثي بحثن
ــا الانطــاق قبــل حلــول المســاء، وقبــل أن  المــكان ملغــم، فيجــب علين

ــل. ــا ظــام اللي ــم علين يخي
٭٭٭
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) 28 (
رسالة عُمر 

وصــل الفريــق إلــى مقــر القــوات الخاصــة، وكان فــي انتظارهــم اللــواء 
حجــازي، والحــاج صالــح، وســارة بعدمــا علمــوا بالأحــداث الأخيــرة، 
وتلاقــت الوجــوه الحزينــة مــن الأحــداث الأليمــة، وســيطر الحــزن 
ــواء حجــازي ومعــه  ــى الل ــدم أحمــد إل ــى أرض المقــر، وتق ــق عل والقل

رســالة عُمــر فطلــب منــه قــراءة الرســالة فــي حضــور الجميــع.

تقــدم أحمــد إلــى المنصــة التــي تتوســط الحضــور، وشــرع فــي قــراءة 
الرســالة وكلهــم آذان صاغيــة.

ــاس  ــدت لأن ــوات الخاصــة المســلحة.. ول ــي الق ــدم ف ــر... مق ــا عُم » أن
ــا. ــا للشــعوب الإســامية كله ــل إبنً ــن مصــر، لا، ب ــا اب بســطاء.. أن

خضــت الكثيــر مــن الحــروب ضــد الإرهابييــن الذيــن لا يعرفــوا ملــة 
ــداء الحــرب  ــي ن ــع، وألُب ــم الإســامي أجم ــن العال ــع ع ــن. أدُاف ولا دي

ــاء. ــا عــن الأبري دفاعً
لا أعلــم هــل ســتصل إليكــم رســالتي هــذه أم لا؟ ولكننــي أعلــم أن 

النضــال ضــد الأشــرار لا يتوقــف بموتــي أو بحياتــي.
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ــد  ــنلتقي بع ــل س ــا أدري ه ــالتي، ف ــا تســمع رس ــي عندم ــتتألم حبيبت س
الفــراق أم لا؟

فحينمــا تبتســمين تخطــف ابتســامتك الجميلــة القلــوب، وتجعليننــي أهيــمُ 
عشــقاً فــي جمالــك وأذوب، ولا أرى لكلــكِ عيــوب، وكيــف أرى بعدمــا 

صــرتِ لــي حبيبـًـا
 ومحبوب؟

أنــتِ وردة فــي بســتاني، وأنــتِ لحــن مــن ألحانــي، بــل أنــتِ ملكتــي كل 
ني. كيا

ــكِ كل الأشــعار، ورميــتُ قلبــي فــي بحــر نــار، بعدمــا  كتبــتُ مــن أجل
تســللت إليــه بعــد طــول حصــار، إنهــا براكيــن الحــب التــي لا تنطفــئ.
إنهــا نيــران الشــوق التــي تشــتعل بداخلــي دون ســابق إنــذار، فأصبحــت 
ــوم  ــا ي ــه حقً ــار. إن ــون الخض ــن كل ــكِ المتلونتي ــي عيون ــا ف ــا تائهً منه

ــوم الانتصــار. ــا كان ي اجتماعن

ــدي!  ــا ج ــزن ي ــي، لا تح ــه كلمات ــا تصل ــرًا عندم ــدي كثي ــيحزن ج وس
فلقــد كنــت نعــم الجــد والأب فــي آن واحــد.. لــم تشــعرني يومًــا بفقــدان 

ــداي. وال

وســيبكون أصدقائــي كثيــرًا ورفقائــي.. فريقــي الــذي لــم أكــن قائــداً لهــم 
ــم لظــل الأعــداء  ــي إخــوة، ولولاك ــوا ل ــا، وكان ــتُ أخً ــل كن فحســب، ب
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يرتعــون فــي أرضنــا دون رادع لهــم ولا ســيف بتــار يجــذ رقــاب 
ــا. ــن بن المتربصي

ــد  ــا بع ــذي أصابن ــن ال ــتات والوه ــة والش ــعوب العربي ــى الش  ولا أنس
ــا. تفرقن

ــد  ــى ح ــبه - إل ــكك وتشــرذم يش ــن تف ــوم م ــا الي ــه أمتن ــا تعيش »« إن م
بعيــد - حــالات عاشــتها مــن قبــل، تقطعــت فيهــا الرايــة الواحــدة إلــى 
عــدة رايــات.. يقاتــل بعضهــا بعضًــا، وتمــزق فيهــا الشــعب الواحــد إلــى 
ــة تشــابه  ــك الحال ــة بالبارحــة، تل شــعوب ودول شــتى، ومــا أشــبه الليل
ــرات  ــل المتغي ــي ظ ــاع. ف ــتات وضي ــن ش ــوم م ــيه الي ــا نقاس ــرًا م كثي
الدوليــة التــي يشــهدها العالــم بأســره، والتــي تنعكــس آثارهــا المباشــرة 
علــى أمتنــا العربيــة وعالمنــا الإســامي، وفــي ضــوء مــا يشــهده العالــم 
مــن تكتــات وتحالفــات يتســاءل المســلمون اليــوم عــن موقعهــم وعــن 
طموحاتهــم وأســاليب تحقيقهــا. ولا يــكاد يختلــف اثنــان علــى أن الوحــدة 
هــي الســبيل الأمثــل - إن لــم نقــل الأوحــد - لتجــاوز تحديــات المرحلــة، 
ــه:  ــى بقول ــذي ذكــره الله تعال والعــودة بالأمــة إلــى موقعهــا المعهــود ال
ــاسِ...{ ]آل عُمــران:110[، ولكــن: مــا  ــةٍ أخُْرِ‌جَــتْ لِلنَّ }كُنتـُـمْ خَيْــرَ‌ أمَُّ
نمــط الوحــدة المنشــودة ومــا هويتهــا؟ أهــي فيدراليــة أم كونفيدراليــة، أم 
أن نظــام الخلافــة المتبــع فــي ســالف الأيــام هــو النمــوذج الأنســب؟ وهل 
تكــون نواتهــا وحــدة بيــن الأقطــار العربيــة؟ ثــم مــا الســبيل إلــى تحقيقهــا 
ــي والإســامي  ــاوية للوضــع العرب ــي ظــل الصــورة الســوداء المأس ف
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الراهــن؟.. مــا لا شــك فيــه أن مبــدأ القوميــة هــو مــن الحقائــق الأساســية 
للعمُــران البشــري، وأن أمتنــا تمتلــك كل مقومــات الوجــود القومــي مــن 
لغــة وتاريــخ وحضــارة وقيــم.. ولعــل ابــن خلــدون كان محقـًـا فــي التأكيد 
علــى ضــرورة وجــود عصبيــة تبنــي الدولــة وتحافــظ عليهــا وتطورهــا، 
فــا بــأس أن تكــون نــواة هــذه الوحــدة عربيــة، أمــا تحقيــق هــذا الهــدف 
فمنــوط بهمــة الشــرفاء الغيوريــن لانتشــال الأمة مــن براثــن الصراعات 
الطائفيــة والإقليميــة، والمعــارك المذهبيــة والنظــرة القطريــة القاصــرة، 
والانتبــاه إلــى الأخطــار المحدقــة بوجــود الأمــة ككل، والنهــوض للقيــام 
ــص  ــخ، وبالأخ ــن دروس التاري ــم. ولك ــي تنتظره ــة الت ــام الجليل بالمه
المعاصــر منــه، تثبــت أنــه لا يمكــن الركــون إلــى العوامــل الموضوعيــة 
ــم نحــو تجســيد  ــاس فتوجهه ــي خــارج إرادة الن ــا بشــكل آل لتفعــل فعله
مــا ترمــي إليــه تلــك العوامــل، فمنــذ نحــو قــرن والمشــاريع الوحدويــة 
المبنيــة علــى أســاس القوميــة العربيــة تتعــرض للإجهــاض والانكفــاء، 
فقــد إنتهــى مشــروع الشــريف حســين لإقامــة دولــة عربيــة موحــدة إلــى 
مــا هــو أســوأ مــن الفشــل، إلــى وعــد بلفــور وتجزئــة الجزيــرة العربيــة 
والهــال الخصيــب وغيرهــا. وتتالــت مشــاريع الوحــدة الفاشــلة، ومــن 
أهمهــا الوحــدة المصريــة الســورية، والاتحــاد الهاشــمي، والوحــدة 
ــوري،  ــي الس ــري العراق ــي المص ــاد الثلاث ــة، والاتح ــة اليمني المصري
واتحــاد الجمهوريــات العربيــة )المصريــة الســورية الليبيــة(، والوحــدة 
ــراء  ــطينية ج ــة والفلس ــن الأردني ــدة الضفتي ــة، ووح ــورية العراقي الس
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احتــال إســرائيل للضفــة الغربيــة.. ومجلــس التعــاون العربــي المصري 
اليمنــي الأردنــي العراقــي، والاتحــاد المغاربــي )الــذي يــراوح مكانــه(. 
وعقــب كل تجربــة فاشــلة تعلــن العــداوات، وتشــن الحمــات الإعلاميــة 
ــل وتتعداهــا  ــل والرجعــي..! ب ضــد الطــرف الآخــر المتواطــئ والعمي
إلــى قطيعــة اقتصاديــة ودبلوماســية، وتعطيــل للتعــاون علــى كافــة 
الأصعــدة، وتآمــر ودعــم للقــوى المعارضــة للطــرف الآخــر، وكانــت 
ــرة  ــبه الجزي ــم ش ــا: وحــدة بعــض أقالي ــة أهمه الوحــدات الناجحــة قليل
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، واتحــاد الإمــارات العربيــة، ومجلــس 
ــب  ــزال النوائ ــذي لا ت ــن، ال ــدة شــطري اليم ــاون الخليجــي، ووح التع

تتهــدده. 
كانــت تجربــة الجامعــة العربيــة إحــدى المحــاولات الوحدويــة فــي 
العالــم العربــي، فقــد تــم توقيــع ميثاقهــا عــام 1946 فــي الإســكندرية، 
وقبــل عشــر ســنوات مــن انبثــاق فكــرة الاتحــاد الأوروبــي، غيــر 
ــرك  ــم تتح ــدة، ول ــع الأصع ــى جمي ــت وعل ــة أخفق ــة العربي أن الجامع
ــرات  ــن الاجتماعــات والمؤتم ــر م ــة، رغــم الكثي ــد أنمل ــام قي ــى الأم إل
ــأس  ــولاه الي ــل ليت ــم. وإن العاق ــاكل والقم ــات والهي ــان والمؤسس واللج
والحــزن عندمــا يمعــن فيمــا آلــت إليــه الأمــور، فبعــد مضــي قــرن مــن 
الزمــن علــى أفــول الســلطنة العثمانيــة، والحــرب العالميــة الأولــى ومــا 
ــي  ــم العرب ــارات العال ــت خي ــا زال ــة، م ــاولات وحدوي ــن مح ــا م تلاه
ــراره!  ــع ق ــي صن ــر ف ــتقبله، ويؤث ــب مس ــرر الغري ــر، ويق ــا الغي يمليه
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فــي العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي أفــاق المســلمون عامــة والعــرب 
بشــكل خــاص علــى جملــة مــن المتغيــرات الدوليــة، التــي ولــدت واقعـًـا 
مســتجداً جعــل مــن وحدتهــم )أو اتحادهــم( أمــرًا لا مفــر منــه إذا أرادوا 
البقــاء فــي عالــم يحكمــه الأقويــاء. وأســباب فشــل المحــاولات المتكــررة 

للوحــدة العربيــة والتــي يمكــن تلخيــص أهمهــا بمــا يلــي: 
الأطمــاع الاســتعمارية فــي مقــدرات الأمــة، فهــي أرض الديانــات 
والتاريــخ، وفيهــا تتقاطــع طــرق التجــارة والاتصــال، وتحتــوي علــى 
مخــزون هائــل مــن النفــط والفوســفات واليورانيــوم؛ لذلــك نــرى قــوى 
الشــر تتكالــب عليهــا بغــرض إبقائهــا علــى مــا هــي عليــه مــن خــاف 

ــى حــد القطيعــة والحــرب.  ــة، وتمــزق وتناقــض يصــل إل وفرق
العوامــل الاجتماعيــة: يــرى كثيــرون أن آمــال الوحــدة مــا زالــت 
مقصــورة علــى السياســيين والمثقفيــن، ولــم تشــترك فيهــا القاعــدة 
الجماهيريــة صاحبــة المصلحــة الأولــى فــي الوحــدة، ومــردّ ذلــك غياب 
ــدة،  ــوة للوح ــن الدع ــم ع ــراء التعلي ــاع وخب ــاء الاقتصــاد والاجتم علم
وهــم مــن يقــع علــى عاتقهــم وضــع أســس أيــة وحــدة. فمنــذ فتــرة طويلــة 
غابــت قضيــة الوحــدة عــن جــداول المنتديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ــم  ــيرة لدع ــن مس ــار ع ــرات الأخب ــي نش ــمع ف ــا نس ــة، فربم والطلابي
صمــود إخواننــا فــي فلســطين دون التطــرق مــن قريــب أو بعيــد لقضيــة 
الوحــدة، ويــرى هــؤلاء أن بنــاء القاعــدة الشــعبية هــي الخطــوة الأولــى 

فــي بنــاء الصــرح الوحــدوي للأمــة. 
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العوامــل الاقتصاديــة: كمــا يــرى المحللــون أنــه إذا لــم ترتبــط الوحــدة 
بمشــاريع اجتماعيــة ملموســة، وإذا لــم ترتبــط الوحـــدة بالخبــز اليومــي، 
وبتوزيــع متعــادل للثــروات، والسُّــلطات، وإذا لــم ترتبــط برفــع مســتوى 
عيــش المواطــن، فهــي مجــرد شــعار اســتهلاكي ووصولــي، وبالتالــي 
فهــي وحــدة ميتافيزيقيــة. غيــاب التصــور الموحــد للوحــدة العربيــة وآلية 
تحقيقهــا: انقســم المفكــرون العــرب فــي مســألة تحقيــق الوحــدة إلــى عــدة 
فئــات، فمنهــم مــن يعتقــد بــأن درب الوحـــدة هــو درب اللغــة والتــراث 
والتاريــخ، ومنهــم مــن ينفــي ذلــك، وفريــق آخــر يذهــب إلــى أن درب 
ــة والمســتعصية، ويــرى  ــي درب حــل كل المشــاكل المعلق الوحــدة يعن
ــق  ــرع لتحقي ــل والأس ــو الأمث ــكري ه ــلوب العس ــر أن الأس ــق آخ فري
الوحــدة، ويعتقــد آخــرون أن طريــق الوحــــدة يكمــن فــي التماثــل 
ــر أن ســلوك درب  ــم مــن يعتب ــامل الاقتصــادي، ومنه السياســي والتكـ
الحريــة والديمقراطيــة هــو الطريــق الأمثــل إلــى الوحــدة، وفريــق يقــول 
علينــا أن نوجــد صيغـًـا جديــدة للوحــدة، وفريــق آخــر أكــد علــى ضرورة 

النقــد العقلانــي العلمــي لتجــارب الوحــدة الســابقة.
ــى  ــا إل ــامي: إذا عدن ــا الإس ــن تاريخن ــة م ــد الأم ــى توحي ــاذج عل  نم
تاريــخ أمتنــا المجيــد، لنقــرأ بيــن صفحاتــه المضيئــة عــن تجــارب 
وحدويــة فريــدة، قــام بهــا رجــال أفــذاذ تميــزوا بصــدق النيــة وإخــاص 
الســريرة، بعيــداً عــن التنظيــر والسفســطة والمؤتمــرات العقيمــة، وعلى 
رأس هــؤلاء رســول الله ) صلــى الله عليــه وســلم ( الــذي حــول قبائــل 
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العــرب المتناحــرة فيمــا بينهــا إلــى خيــر أمــة أخرجــت للنــاس، وبعثهــا 
بعثًــا جديــداً أقــرب مــا يكــون إلــى المعجــزة، فحملــت لــواء الحضــارة 

الإنســانية ومشــت فــي طليعــة الركــب البشــري لقــرون عــدة.
 كانــت الحيــاة العربيــة قبــل الإســام تقــوم أساسًــا علــى نمطيــة خاصــة؛ 
ــاة الفــرد  ــذي يضــم حي ــم الاجتماعــي والسياســي ال ــة هــي التنظي فالقبيل
فــي القبيلــة، فــكان انتمــاء العربــي الجاهلــي انتمــاءً قبليًّــا، وليــس هنــاك 
أيــة رابطــة عمليــة توحــد القبائــل وتجمعهــا، بــل علــى النقيــض؛ كانــت 
القبائــل متناحــرة متحاربــة، وإذا مــا قامــت أحــاف قبليــة، فلِمُناَصــرة 
ــول  ــه رس ــذي أحدث ــاب ال ــا كان الانق ــن هن ــرى. وم ــى أخ ــة عل قبيل
ــة؛ إذ  ــرة العربي ــاة الجزي ــي حي ــا ف ــلم( عميقً ــه وس ــى الله علي الله )صل
اســتطاع بسياســته التــي تمُليهــا روح الإســام أن يحــول هــذه الوحــدات 
ــة الإســامية،  ــي إطــار الأم ــر ف ــا لتظه ــي به ــتقلة، ويرتق ــة المس القبلي
ــود  ــى أس ــض عل ــي، أو لأبي ــى أعجم ــي عل ــا لعرب ــل فيه ــة لا فض أم
إلا بالتقــوى، يصــرح قائدهــا أمــام المــأ: »لــو أن فاطمــة بنــت محمــد 
ــن  ــه(، أمــة يتســاوى فيهــا عُمــر ب ســرقت لقطعــت يدهــا« )متفــق علي
الخطــاب وهــو أميــر المؤمنيــن مــع أضعــف فــرد مســلم وأقلهــم شــأناً. 
ويؤكــد ذلــك المفكــر الألمانــي رودي بــارت بقولــه: »جــاء محمــد بــن 
عبــد الله ) صلــى الله عليــه وســلم ( يبشــر العــرب والنــاس أجمعيــن بديــن 
ــي  ــت الشــريعة ف ــالله الواحــد الأحــد، كان ــول ب ــى الق ــد، ويدعــو إل جدي
دعوتــه لا تختلــف عــن العقيــدة أو الإيمــان، وتتمتــع مثلهــا بســلطة إلهيــة 
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ملزمــة، لا تضبــط الأمــور الدينيــة فحســب، بــل أيضًــا الأمــور الدنيوية، 
وعندمــا قبُــض النبــي العربــي ) صلــى الله عليــه وســلم (، كان قــد انتهــى 
ــذي  ــي ال ــوق النظــام القبل ــرًا ف ــن وضــع نظــام اجتماعــي يســمو كثي م
كان عليــه العــرب قبــل الإســام، وصهرهــم فــي وحــدة قويــة، وتمــت 
للجزيــرة العربيــة وحــدة دينيــة متماســكة، لــم تعــرف مثلهــا من قبــل..«. 
ويتحــدث الباحــث الأمريكــي جــورج دي تولــدز)1815-1897(، عــن 
ــن  ــرب حي ــى الع ــلم( عل ــه وس ــى الله علي ــد )صل ــول محم فضــل الرس
نقلهــم مــن الهمجيــة إلــى المدنيــة، وعــن دور الرســالة فــي تبديــل أخــاق 
عــرب الجاهليــة، حيــن عُمــر ضيــاء الحــق والإيمــان قلوبهــم، فيقــول: 
»إن مــن الظلــم الفــادح أن نغمــض الجفــن عــن حــق محمــد )صلــى الله 
عليــه وســلم ( والعــرب علــى مــا علمناهــم مــن التوحــش قبــل بعثتــه، ثــم 
كيــف تبدلــت الحالــة بعــد إعــان نبوتــه، ومــا أورتــه الديانــة الإســامية 
مــن النــور فــي قلــوب الملاييــن مــن الذيــن اعتنقوهــا بــكل شــوق 
ــذا فــإن الشــك فــي بعثــة محمــد )صلــى الله  وإعجــاب مــن الفضائــل؛ ل
عليــه وســلم( إنمــا هــو شــك فــي القــدرة الإلهيــة التــي تشــمل الكائنــات 
جمعــاء«. ويبيــن آرنولــد توينبــي أن: »النبــي محمــداً قــد وقــف حياتــه 
لتحقيــق رســالته فــي كفالــة مظهريــن أساســيين فــي البيئــة الاجتماعيــة 
ــي  ــون والنظــام ف ــة، والقان ــي الفكــرة الديني ــة ف ــة؛ همــا الوحداني العربي
الحكــم، وتــم ذلــك فعــاً؛ فغــدت للإســام بفضــل ذلــك قــوة دافعــة جبــارة 
ــة  ــة جهال ــم مــن أم ــة احتياجــات العــرب، ونقله ــى كفال ــم تقتصــر عل ل
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ــرة،  ــبه الجزي ــدود ش ــن ح ــق الإســام م ــل تدف ــة متحضــرة، ب ــى أم إل
واســتولى علــى أجــزاء كبيــرة مــن العالــم تمتــد مــن ســواحل الأطلســي 

إلــى شــواطئ الســهب الأوراســي«.
ــن  ــرب م ــة الع ــلم ( أم ــه وس ــى الله علي ــول الله )صل ــول رس ــف ح  كي
ــق،  ــع العمي ــان الواس ــذا الإيم ــة؟ به ــة محترم ــى أم ــرة إل ــل متناح قبائ
والتعليــم النبــوي المتقــن، وبهــذه التربيــة الحكيمــة الدقيقــة، وبشــخصيته 
الفــذة، وبفضــل هــذا الكتــاب الســماوي المعجــز الــذي لا تنقضــي 
عجائبــه، بعــث رســول الله محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( في الإنســانية 
المحتضــرة حيــاة جديــدة. عمــد إلــى الذخائــر البشــرية وهــي أكــداس من 
المــواد الخــام لا يعــرف أحــد مكامنهــا، وقــد أضاعتهــا الجاهليــة والكفــر 
والإخــاد إلــى الأرض، فأوجــد فيهــا بــإذن الله الإيمــان والعقيــدة، وبعــث 
ــم  ــا، ث ــن مواهبه ــعل م ــا، وأش ــن دفائنه ــار م ــدة، وأث ــا جدي ــا روحً فيه
ــكان  ــا كان الم ــه، وكأنم ــق ل ــا خل ــه فكأنم ــي محل وضــع كل شــخص ف
ــاداً؛ فتحــول  ــا كان جم ــه، وكأنم ــع إلي ــزل ينتظــره ويتطل ــم ي شــاغرًا ل
ــاد  ــرك؛ فع ــا لا يتح ــا كان ميتً ــا، وكأنم ــاناً متصرفً ــا وإنس ــمًا ناميً جس
حيًّــا يملــي علــى العالــم إرادتــه، وكأنمــا كان أعمــى لا يبصــر الطريــق 
ــا  ــن، فم ــى العــرب التائهي ــد إل ــم. عم ــود الأم ــرًا يق ــداً بصي ــح قائ فأصب
ــم أن رأى منهــم نوابــغ كانــوا مــن عجائــب الدهــر وســوانح  لبــث العال
التاريــخ، فأصبــح عُمــر الــذي كان يرعــى الإبــل لأبيــه الخطــاب، 
وينهــره وكان مــن أوســاط قريــش، لا يتبــوأ منهــا المكانــة العليــا، يفاجــئ 
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العالــم بعبقريتــه وعصاميتــه، ويدحــر كســرى وقيصــر عن عروشــهما، 
ويؤســس دولــة إســامية، تجمــع بيــن ممتلكاتهمــا، وتفوقهمــا فــي الإدارة 
وحســن النظــام، فضــاً عــن الــورع والتقــوى والعــدل، الــذي لا يــزال 
فيــه المثــل الســائر. هــل كانــت كلمــة التوحيد الســبب فــي توحيــد الكلمة؟ 
وتمــر الســنون، وتتوالــى النكبــات علــى الأمــة الإســامية، فتــارة 
يهاجمهــا الصليبيــون فــي تجمــع لــم يســبق لــه مثيــل، فاســتباحوا 
الأعــراض والدمــاء، فهيــأ الله للأمــة قائــدا لملــم شــتاتها، ووحّدهــا تحــت 
ــن  ــى الجبهتي ــاء عل ــث وإحي ــة بع ــام بعملي ــريعة، وق ــن والش ــة الدي راي
ــاء  ــة العلم ــا، جبه ــتغني عنهم ــلمة أن تس ــة المس ــن للأم ــن لا يمك اللتي
وجبهــة الحاكــم والــوزراء وأصحــاب النفــوذ الغيوريــن، فــكان الاتحــاد 
بيــن جبهــة العلمــاء وجبهــة الحاكــم لــه كبيــر الأثــر فــي تحريــر المســجد 
الأقصــى مــن أيــدي الصليبييــن، وهــو الهــدف الــذي تحركــت لــه الأمــة 
ــن رجــا  ــع الجبهــات. كان صــاح الدي ــى جمي ــه عل ــت مــن أجل وعمل
يتمتــع برجاحــة العقــل وإخــاص النيــة، فبــدأ بتوحيــد المســلمين فأرســل 
ــاه  ــقيقه ش ــادة ش ــوب بقي ــن الجن ــا م ــوب مصــر لتأمينه ــى جن ــة إل حمل
ــمس  ــر ش ــقيقه الأمي ــادة ش ــن بقي ــى اليم ــة إل ــل حمل ــوب، وأرس ــن أي ب
ــاب  ــق ب ــرب ومضي ــر الع ــي بح ــاد ف ــن الب ــاه لتأمي ــوران ش ــن ت الدي
ــي،  ــود زنك ــن محم ــور الدي ــي ن ــا توف ــر، ولم ــر الأحم ــدب والبح المن
ــد  ــم زحــف بع ــا، ث ــب أهله ــى طل ــاء عل ــن دمشــق بن ضــم صــاح الدي
ــه. وكان  ــت إمرت ــدت تح ــل فتوح ــاه والموص ــص وحم ــى حم ــك إل ذل
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هــدف صــاح الديــن توحيــد الأمــة أولً ثــم تجنيــد كل الإمكانيــات لقتــال 
الصليبييــن وإخراجهــم مــن أرض الإســام، وتحريــر القــدس واســترداد 
الكرامــة العربيــة والإســامية. وتــارة يبهتهــا الســيل المغولــي المدمــر 
ــو  ــات الإســامية الواحــدة تل ــذر، ويكتســح الولاي ــم ي ــق ول ــم يب ــذي ل ال
الأخــرى، ويصــل لحــدود مصــر، فينبــري لــه حكامهــا المماليــك، ولا 
يكتفــون بإبعــاد الخطــر المغولــي عــن مصــر وحدهــا، فالقضيــة بالنســبة 
لهــم قضيــة أمــة، فيلاحقــون فلــول الجيــش المغولــي المنهــزم، ليتــم لهــم 
توحيــد الشــام ومصــر اســتعداداً لتطهيــر البــاد مــن الصليبييــن. نحــن 
ــك  ــن تل ــت مضــى - بالاســتفادة م ــن أي وق ــر م ــوم - أكث ــون الي مطالب
التجــارب ودراســتها بجديــة ووعــي، كــي نتعلــم منهــا ونعمــل لتحقيــق 

هــدف الوحــدة الــذي تتــوق إليــه الأمــة. 

٭٭٭
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) 29 (
حزن ثم بُشرى

ــا حتــى أرتــاح، فــا أعلــم هــل يــا تُــرى ســنلتقى بعــد  ســامحوني جميعً
ــاب أم لا..؟ الغي

ــف، وســرت الآلام فــي جســدي  فإنــي أرى جُرحــى ينــزف ولا يتوق
ــي  ــي، فإن ــة كلمات ــم وكتاب ــل القل ــى حم ــادرًا عل ــا عــدتُ ق ســرياناً، وم

أرى رجــاً......
صمت أحمد وتوقف عن القراءة فصاحت سارة قائلة:

- لماذا توقفت عن القراءة يا أحمد؟!
أجابها:

- لقد انتهت الرسالة يا أختاه!
قالت:

- كيف؟ ومَن ذلك الرجل الذي رآه عُمر؟
أجابها أحمد قائلً:

- لا أدرى، عندمــا وصلنــا إليــه لــم نجــده، ووجدنــا الرســالة بالقــرب مــن 
الرجــال الذيــن لقــوا حتفهــم علــى يــد قائــدي الشــجاع، ولا نــدرى هــل 

هــو حــي أم ميــت؟
صرحت سارة بكل ما أوتيت من قوة:
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ــا  - لا تقــل مثــل هــذه الكلمــات مــرة أخــرى.. حبيبــي عُمــر مــازال حيً
ــق  ــا كل الفري ــل إليه ــكاء فأقب ــن الب ــارت م ــم انه ــك، ث ــي أشــعر بذل إنن
يهدئونهــا، ولكــن ســرعان مــا فقــدت وعيهــا، وأغُمــي عليهــا فصــرخ 

ــاً: ــد قائ خال
- أطلبوا الإسعاف بسرعة زوجة قائدنا في خطر.

فأســرع مصطفــي فــي طلــب الإســعاف، وفــي تلــك الأثنــاء كان الجميــع 
قــد فقــدوا الســيطرة علــى أنفســهم عندمــا ســمعوا كلمــات قائدهــم عُمــر، 
ودارت فــي مخيلهــم العديــد مــن الأســئلة، وشــعروا بألــم فقــدان الأحبــة.

قائدهم مفقود، ولا يدروا أحيُ هو أم ميت؟ 

جــاءت ســيارة الإســعاف بعــد لحظــات قليلــة، ونقلــت ســارة إلــى 
المستشــفى، وكان الحــاج صالــح معهــا فــي نفــس الســيارة، وجــاء 
الفريــق مــن خلفهمــا؛ ليطمئنــوا علــى ســارة، ورغبــة منهــم فــي عــدم 
ــا،  تركهــا فــي مثــل هــذه الظــروف العصيبــة التــي عصفــت بهــم جميعً

ــر. ــاه عُم ــم تج ــران تفكيره ــعلت ني وأش

جــاء الطبيــب مســرعًا إلــى غرفــة الكشــف، وبعــد نصــف ســاعة مــن 
الكشــف، والفحــص، والتدقيــق فــي حالتهــا خــرج إليهــم؛ ليبشــرهم بخبر 

ســار.
وقال الطبيب متسائلً:
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- مَن زوج المريضة؟
وقعــت كلماتــه عليهــم كالصاعقــة، ونظــروا بعضهــم إلــى بعــض نظــرة 
مليئــة بالألــم والدمــوع، وقطــع الجــد صالــح تلــك النظــرات بعدمــا تقــدم 

إلــى الطبيــب، وســأله:
- هل حدث مكروهًا لزوجة حفيدي أيها الطبيب؟!

أجاب الطبيب بابتسامة ظاهرة:
- لا، ولكن كنت أريد أن يكون أول السامعين لهذا الخبر الجميل ,

فسأله الجد صالح:
- وما هو الخبر الجميل أيها الطبيب؟!

أجاب:
- خبــر حمــل المريضــة التــي ترقــد بالداخــل، إنهــا حامــل فــي شــهرها 

الثالــث.

ــماعهم  ــال س ــل حي ــعور أو ردة فع ــدوا أي ش ــم يب ــع، ول ــت الجمي صم
ــم.  ــذب أفكاره ــاعرهم، وتذب ــاط مش ــر؛ لاخت ــذا الخب له

أيحزنــوا علــى فقــدان قائدهــم، وانقطــاع أخبــاره؟ أم يفرحــوا لســماعهم 
خبــر حمــل زوجتــه؟

دخلــوا جميعـًـا إلــى غرفــة ســارة، واطمئنــوا عليهــا، ثــم غــادروا 
المستشــفى، وتركــوا ســارة وبجوارهــا الحــاج صالــح بعدمــا اســتأذنوا 
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ــا. منهم
ورجعــوا إلــى مقرهــم )بخُفــي حُنيــن( ومعهــم جراحهــم، وآلامهــم، 

ــم. ــوادي المظل ــي ال ــر ف ــد عُم ــذ فق ــم من ــم تفارقه ــي ل ــم الت وأحزانه

٭٭٭
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) 30 (
صياد رفح 

قبــل أن يفقــد عُمــر وعيــه رأى شــخصًا يســير نحــوه، ولمــا وصــل إليــه 
ــه  ــم وضع ــاحل ث ــو الس ــه نح ــرك ب ــه، وتح ــي فحمل ــداً للوع ــده فاق وج
ــى  ــي البحــر حت ــم أبحــر ف ــه، ث ــات ب ــر يقت ــد صغي داخــل مركــب صي
وصــل إلــى منــزل بالقــرب مــن الســاحل، ومنعــزلً عــن مســاكن رفــح، 
وكان يعيــش فيــه مــع ولــده الــذي يبلــغ مــن العمُــر خمســة عشــر عامًــا.

ظــل يرعــاه كمقلتيــه، ولــم يتحــرك لــه ســاكن منــذ خمســة أيــام، 
ــا ســمع  ــاد عندم ــه الصي ــه، وهــرع إلي ــح عيني ــه الســادس فت ــي يوم وف

تأوهاته،فقــال لــه عُمــر متســائلً:
- مَن أنا..؟ 

فأجابه الصياد متوجسًا:
- ألا تعرف مَن أنت أيها القائد؟

قال عُمر متعجباً:
- قائد! أي قائد تقصد؟ ومن أين عرفت أني قائد؟

فقال له الصياد:
- ألا تتذكر أي شيء؟ 



187

صراع في أرض الفيروز

ثم أكمل حديثه قائلً:
- لقــد وجدتــك فــي الــوادي المظلــم طريحًــا علــى الأرض عنــد صخــرة، 
ــا حينهــا، ووجــدت ثلاثــة  ــا عســكرياً، وكنــت مُصابً ــا زيً وكنــت مرتديً
ــم  ــاة، ث ــوا الحي ــد فارق ــم ق ــم، ووجدته ــت إليه ــك فذهب ــرب من ــى بالق قتل

رجعــت إليــك.
تحسســت نبضــك فوجدتــك مــا زلــت حيـًـا، ولكــن كان نبضــك بطيئـًـا، ثــم 
حملتــك وأتيــت بــك إلــى هنــا، وعالجــت جراحــك، وكنــت فاقــداً للوعــي 

حتــى يومنــا هــذا.
ألا تتذكر ما حدث أيها القائد؟! 

أجابه عُمر بحزن:
- لا أتذكر شيئاً، وما زالت رأسي تؤلمني بشدة.

فقال له الصياد بعدما ارتسمت على وجهه ملامح الحزن:
- يبدو أنك فقدت الذاكرة.

فقال له عُمر مُستاءً:
مَن أنا؟ وإلى متى سأظل على هذه الحالة؟

أقترب منه الصياد وربت على كتفه ثم قال:
- لا تحزن، » إنَّ مع العسر يسرا«

دارت الأيــام مســرعة، وتعافــي جســد عُمــر مــن الجــراح، ولــم تتعافــي 
ذاكرتــه بعــد، وكان يذهــب مــن الحيــن إلــى الآخــر مــع الصيــاد وولــده 
ــماء  ــة، وبالس ــاء الجاري ــاه الزرق ــتمتعون بالمي ــة يس ــة بحري ــي نزه ف
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ــة. الصافي
وتوالــت الشــهور علــى حمــل ســارة، ووصلــت لشــهرها الأخيــر، 
وأقتــرب ميعــاد الوضــع، وكان كل يــوم يمــر عليهــا تتحــول إلــى زهــرة 
ذابلــة؛ لبكائهــا وحزنهــا الدائــم علــى عُمــر، وتمنــت أن يعــود ســريعاً، 
ويكــون معهــا فــي أصعــب أيــام حياتهــا، ويســتقبل مولــوده الــذي عمــا 

قريــب ســيخرج إلــى الدنيــا.

ومــرت أيــام صعبــة علــى الفريــق بعــد غيــاب عُمــر، وســاءت حالتهــم، 
وكلمــا ذهبــوا إلــى عمليــة تذكــروا قائدهــم عُمــر فتندفــع عبراتهــم 
بغــزارة، وتصيــر الحيــاة أكثــر مــرارة، وكانــوا مــن الحيــن إلــى الآخــر 
ــن  ــوم م ــي ي ــا، وف ــوا عليهم ــي يطمئن ــارة؛ لك ــده وس ــى ج ــون إل يذهب
الأيــام أثنــاء زيارتهــم لجــد عُمــر تذكــروا الحــادث، وفتشــوا فــي أوراق 

ــال لهــم عبــد الله: رســالته عــن أي شــعاع للأمــل، وق
ــومٍ  ــي ي ــيعود ف ــر س ــد عُم ــأن القائ ــن ب ــى يقي ــي عل ــوا، فإن - لا تحزن
ــى فــراق يوســف، واشــكوا بثكــم  ــوا كيعقــوب فــي صبــره عل مــا، كون

ــى الله. ــم إل وحزنك
فقال له أحمد:

- صدقــت يــا عبــد الله! فلقــد فتــح لنــا عُمــر بابـًـا للأمــل فــي آخر رســالته، 
وربمــا الرجــل الــذي رآه أنقذه.

وقال مصطفي:
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ــه خمســة أشــهر  ــى غياب ــر عل ــد م ــى الآن، وق ــم يرجــع حت ــاذا ل - ولم
ــة؟ كامل

فرد عبد الرحمن:
- لا تيأســوا مــن روح الله، حتمــا ســيرجع قائدنــا فلقــد واجــه مــن قبــل مــا 
هــو أصعــب مــن ذلــك، وتغلــب علــى كل المخاطــر التــي أحاطــت بــه، 

فهــو بطبعــه لا يستســلم أبــداً.
ثم تكلم الجد صالح قائلً:

ــوا  ــم، وحارب ــي مهامك ــزوا ف ــا أبطــال! ورك ــوا ي ــوا ولا تحزن - لا تقلق
ــم. ــم فخــر للوطــن، وفخــر لقائدك أعداءكــم؛ لأنك

ثــم أمضــوا نصــف ليلتهــم يتســامرون مع الحــاج صالح فــي موضوعات 
ــدون  ــا ب ــي واجهوه ــاب الت ــرة والصع ــم الأخي ــا عملياته ــددة: منه متع
ــوا أوجاعهــم التــي لا  ــم غيــروا مجــرى الحديــث حتــى لا يقلب عُمــر، ث

تــزال حديثــة.

٭٭٭
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) 31 (
عودة بعد غياب 

ــوم  ــي ي ــوا البحــر ف ــه، وركب ــاد وابن ــع الصي ــر م ــوم خــرج عُم ذات ي
كان جــوه هادئـًـا، وســاءت الأحــوال الجويــة، وجاءتهــم ريــح عاصــف، 
فإنهــار،  العاتيــة، ولــم يصمــد مركبهــم أمامهــا  وتعالــت الأمــواج 
وســقطوا ثلاثتهــم فــي البحــر، وســبحوا فيــه لمــدة طويلــة حتــى اقتربــوا 
مــن الشــاطئ فجاءتهــم موجــة عاليــة فســبحوا مســرعين نحــو الشــاطئ 
ــوة،  ــه نحــو صخــرة بق ــر ودفعت ــت بعمُ ــن لحق ــم، ولك ــل أن تتداركه قب

ــا. وارتطمــت رأســه به
 فأســرعا الصيــاد وأبنــه إليــه، وحمــاه إلــى الشــاطئ، وكانــت الدمــاء 

تغطــى جبينــه،
وقال له الصياد بعدما فتح عينيه:

- هل أنت بخير؟
أجابه وهو يرمقه بعينيه:

- نعم، أين أنا؟ وأين فريقي، ومَن الذي جاء بى إلى هنا؟
فقال له الصياد:

- هل عادت إليك ذاكرتك؟ 
فأجابه عُمر:
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- ماذا حدث لذاكرتي؟ ومَن أنت؟
ــه  ــان، وفقدان ــداث دون نقص ــن أح ــه م ــر ب ــا م ــاد م ــه الصي ــى ل فحك

للذاكــرة.
وبعدما انتهي من حديثه سأله عُمر:

- منذ متى وأنا على هذه الحالة؟
فأجابه الصياد:

- منذ ستة أشهر.
قال عُمر مستغرباً:

- ســتة أشــهر! إنــه لوقــت طويــل مــر علــىَّ ولا أتذكــر أحداثــه، ومــاذا 
فعلــت حبيبتــي ســارة فــي غيابــي؟ وكيــف حالهــا بعــد الفــراق؟

ذهــب عُمــر إلــى الصيــاد وعانقــه، وشــكره علــى جميلــه، وطلــب منــه 
الصيــاد أن يحدثــه عــن نفســه فحدثــه عــن نفســه وفريقــه، وحروبهــم مــع 

الإرهابييــن فــي ســيناء.
ثم سأله عن زيه العسكري، وسلاحه؟

ــوا  ــظ والصــون، فذهب ــي الحف ــزل ف ــي المن ــوده ف ــاد بوج ــه الصي فأبلغ
إلــي المنــزل مســرعين، ولبــس عُمــر زيــه العســكري، وغــادر المنــزل 

بعدمــا شــكر الصيــاد وابنــه علــى إنقــاذ حياتــه 
***

وفــي بيــت الحــاج صالــح صرخــت ســارة مــن آلــم المخــاض، وعلــى 
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ــح بالإســعاف؛ لتنقلهــا إلــى المستشــفى. الفــور أتصــل الحــاج صال
وفــي تلــك الأثنــاء أتصــل الفريــق علــى الحــاج صالــح؛ ليطمئنــوا علــى 
ــاء الحمــل  ــة ســارة التــي كانــت غيــر مســتقرة أثن ــى حال ــه، وعل صحت
فأبلغهــم بحالتهــا، وإنهمــا ذاهبــان إلــى المستشــفى، وأعطاهــم عنوانهــا 
بعدمــا أصــروا علــى معرفتــه؛ للذهــاب إليــه والوقــوف بجانبــه فــي ظــل 

هــذه الظــروف.
ووصلــت ســيارة الإســعاف إلــى المستشــفى، ونقلــوا ســارة إلــى غرفــة 
العمليــات، وأصبــح الحــاج صالــح متوتــرًا، وظــل يمشــى يمنــة ويســرة 

مــن شــدة توتــره، ويدعــو ربــه مــن أجــل ســارة.
وبينمــا علــى حالتــه هــذه أتــى إليــه فريــق عُمــر وهــم: ) خالــد، وأحمــد، 
وإســام، وعبــد الله، ومصطفــي، وعبــد الرحمــن ( وســألوه عــن حالــة 

ســارة، فأخبرهــم بوجودهــا فــي غرفــة العمليــات.

٭٭٭
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) 32 (
اليوم السعيد 

مــرت دقائــق الانتظــار علــى جمــرة مــن نــار، والــكل شــارد ومحتــار 
حتــى خرجــت ســارة مــن غرفــة العمليــات علــى ســرير متحــرك، 

ــة أخــرى. ــى غرف ــا إل ونقلوه
أســرعوا إليهــا ليطمئنــوا علــى حالتهــا، وعلــى مولودهــا الصغيــر، 

ــب. ــع الطبي ــدث م ــح يتح ــد صال ــوا الج وترك
ــه  ــألوا علي ــد، وس ــر المدي ــا العمُ ــوا لجنينه ــا، وتمن ــى غرفته ــوا إل دخل

ــة: ــامة عريض ــة بابتس ــم الممرض ــردت عليه ف
- إنه في الحضّانة، وسيجلبونه بعد قليل إلى أمه.

فسألها أحمد بشغف:
- هل هو ذكر؟

أجابت:
- نعم، ألم يخبركم الطبيب؟

أجابها أحمد:
- لا، لقــد كنــا فــي عجلــة مــن أمرنــا عندمــا خرجــت ســارة مــن غرفــة 

العمليــات فأســرعنا إليهــا، ووقــف الجــد صالــح يتحــدث مــع الطبيــب.
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بعــد دقائــق قليلــة دخــل الجــد صالــح إلــى الغرفــة، ومــن خلفــه ممرضــة 
ــت  ــي ظل ــارة الت ــن س ــي حض ــه ف ــت ب ــر، وألق ــل الصغي ــل الطف تحم

ــى خديهــا. ــه ودموعهــا تســيل عل ــه بعينيهــا، وتحضن ترمق
ذهب إليها الجد صالح، وقال لها:

- مبارك يا سارة! ما شاء الله إنه يشبه والده كثيرًا.
بكت سارة ثم قالت:

- ليت والده يعود إلينا، ويشاركنا فرحتنا بمولودنا الجميل.
ثم صمتت، وقالت وهى تظهر ابتسامتها:

- لقــد جاءنــي عُمــر، وأنــا فــي غرفــة العمليــات، ومســح علــى جبينــي 
ثــم قــال لــي:

- لا تحزني، سنلتقى قريباً يا زوجتي الجميلة!
فقال لها الحاج صالح:

- خيرًا إن شاء الله، ربنا يحقق لكِ هذه الرؤية المُبشرة بالخير.
قال جميع الحاضرين بصوت واحد:

- آمين آمين.
ثم سأل الجد سارة:

- هل أخترتي أسمًا لإبن حفيدي الجميل؟
أجابت سارة:

- نعــم، سأســميه » ياســين »، كنــا قــد اخترنــا الاســم مــن قبــل أنــا وعُمــر 
قبــل خبــر حملــي، وفــي حالــة وضعــي ذكرًا.

قال الجميع مهللين:
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- » ياسين« يا له من اسم جميل! 
ثم ذهبوا إليه يحملونه، ويقبلونه، وهم سعداء به.

***
ــة،  ــل القام ــا رجــل طوي ــام المستشــفى، وترجــل منه ــت ســيارة أم وقف
مقــوس الحاجبيــن، وعريــض المنكبيــن.. ذو قــوام رياضــي متناســق.. 
أبيــض الوجــه مُشــربٌ بحمــرة، وشــعره كالليــل فــي ســواده، وكالحريــر 

فــي نعومتــه.
ثــم دخــل إلى المستشــفى، وتوجــه إلى الاســتعلامات )غرفة الاســتقبال(، 
وســأل عــن المريضــة ســارة فأخبــروه بخروجهــا مــن غرفــة العمليــات، 

ونقلهــا إلــى غرفــة رقــم )10( في الطابــق الأول.

وقــف شــارداً للحظــة متأمــاً فــي أحــوال المرضــى، وخاصــة مريــض 
كان يســير مــن أمامــه علــى كرســيه المتحــرك، وطاقــم الإســعاف الذيــن 
تســللوا إلــى المستشــفى صارخيــن؛ لإفســاح الطريــق لهــم وكان معهــم 

حالــة حرجــة جــداً.
ــم  ــة ل ــاء أحب ــا للق ــريع الخُطــى متلهفً ــق الأول س ــى الطاب ــد إل ــم صع ث

ــم )10(. ــة رق ــى الغرف ــى وصــل إل ــهر حت ــتة أش ــذ س ــم من يراه

ــاعره  ــح مش ــات؛ ليكب ــا لحظ ــف أمامه ــا، ووق ــرة إليه ــل مباش ــم يدخ ل
ــه  ــتجمع نفس ــة، ويس ــه المضطرب ــات قلب ــى دق ــيطر عل ــة، ويس الهائج
المبعثــرة مــن طــول الفــراق، ولكــن خانتــه نفســه، وغلبتــه أشــواقه ولــم 
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يســتطيع الانتظــار دقيقــة واحــدة.. يكفــي مــا مضــى مــن شــهور الفــراق 

فطــرق البــاب، ودخــل إلــى الغرفــة قبــل أن يســمحوا لــه بالدخــول، أو 

يجيبــه أحــد.

دخــل عليهــم وجميــع مــا فــي الغرفــة مشــغولين بياســين، ولــم يعُيــروا 

ــاءت  ــفى ج ــا ممرضــة بالمستش ــم أنه ــا منه ــادم ظنً ــا لشــخص ق انتباهً

ــت  ــادم وتمن ــت متشــوقة للق ــي كان ــى المريضــة إلا ســارة الت ــر عل لتم

الأمانــي.. ومــا أن دخــل إلــى الغرفــة وقعــت عينيــه فــي عينــي ســارة، 

ــأة:  ــزوج بســعادة المفاج ــدي مم وصرخــت بصــوت ن

- عُمر!!

فألتفــت الجميــع إليــه، وتســمروا فــي مكانهــم مذهوليــن ممــا رأوا، 

وتســألوا:

- هل هذا حلم أم حقيقة؟

وقطــع ذهولهــم صوتــه حينمــا نــادى عليهــم بعدمــا فتــح لهــم حضنــه، 

وقــال لهــم:

- تعالوا لنتعانق يا أبطال!

فأســرعوا إليــه يعانقونــه ويحتضنونــه باشــتياق شــديد، ودموعهــم 

تتســاقط عليــه فرحًــا غيــر مصدقيــن عودتــه، وظنــوا أنهــم فــي ســكرة 

ــم. أحلامه
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واختلطــت دمــوع الفــرح مــع دمــوع الاشــتياق فأصبحــت بــاردة؛ 

لتطفــئ نيــران الأشــواق، ولتبعــث أمــاً فــي نفــوس مَــن تشــتت أحلامهــم 

ــاب. ــر والغي ــن الهج ــاح م ــا الري ــيمةٌ تذروه فأصبحــت هش

ــن  ــروج م ــع للخ ــه الجمي ــتأذن من ــا أس ــارة بعدم ــى س ــر إل ــب عُم ذه

ــتياق،  ــات حــارة بحــرارة الاش ــا قبُ ــا وقبلّه ــة والانتظــار خارجً الغرف

ــوة: ــان الأب ــه بحن ــو إلي ــو يرن ــال وه ــر، وق ــه الصغي ــل طفل وحم

- ياسين صغيري الجميل! لقد جئتَ بالبشُرى..

ثــم أرســل فــي طلــب جــده وفريقــه فأتــوا إليــه مســرعين، وســأله جــده 

عمــا حــدث لــه فأخبرهــم عُمــر بقصتــه كاملــةً، وحكايتــه مــع الصيــاد، 

ــى شــقته، ورن الجــرس  ــا ذهــب إل ــى المستشــفى بعدم ــه وصــل إل وأن

مــرات عديــدة فقلــق عندمــا لــم يفتــح لــه أحــداً البــاب.

ــه أحدهــم،  ــي أمامهــم فخــرج إلي ــران الت ــاب شــقة الجي ــى ب فطــرق عل

وأخبــره بمــا حــدث لســارة، ونقلهــا إلــى المستشــفى فجئــت إليكــم علــى 

الفــور.

بعدمــا قــصّ عُمــر عليهــم حكايتــه أقبــل إليــه عبــد الله وحضنــه، وقــال 

لــه:

ــك  ــارب بجانب ــت ألا أحُ ــد خف ــدي! لق ــا قائ ــى ســامتك ي ــداً لله عل - حم

ــه الله(.. ــل أخــي الشــهيد ياســر )رحم مث
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فقال له عُمر:

ــك  ــيكون ل ــد الله! وس ــا عب ــك ي ــل أخي ــد مث ــت كالأس ــاء الله أن ــا ش - م

مســتقبلً باهــرًا معنــا بــإذن الله لمــا أرى مــن فطنتــك، ورجاحــة عقلــك، 

ــوم المقايضــة. ــي ي ــا ف ــي أظهرته ــالتك الت وبس

ثــم جمــع عُمــر الفريــق حولــه، وقــال لهــم بنظــرة حــادة كالصقــر 

ومحمسًــا: محفــزًا، 

ــم  ــت إليك ــم، ورجع ــم بفضــل دعواتك ــد عــدت إليك ــا الأبطــال! لق - أيه

بعزيمــة وإصــرار، لنكمــل معـًـا المشــوار فــي مواجهــة الأشــرار، 

ــار. ــي كل الأمص ــار ف ــف الدم ووق

ســنحارب ضــد كل أعــداء الوطــن العربــي، وســنكون جيشًــا لا يهــابُ 

ــكل  ــنٍ ل ــتقبلٍ آم ــل مس ــن أج ــران م ــط الني ــير وس ــل سيس ــوال، ب الأه

ــعوب. الش

ــا  ــوا دائمً ــيطان فكون ــاء الش ــن أولي ــم م ــص العال ــد آن الأوان لتخلي فلق

مســتعدين غيــر خانعيــن، ولا مباليــن.. تأهبــوا لعدوكــم، وأطيعــوا ربكم، 

واعملــوا بســنة نبيكــم تكــون لكــم العــزة والغلبــة ضــد جمــوع الأعــداء، 

ولــو تكالبــت عليكــم كل الشــعوب الكافــرة.

ــطرها  ــاض، ونس ــة البي ــدة ناصع ــة جدي ــح صفح ــال! نفت ــا أبط ــا ي هي

وانتصاراتنــا. وبطولاتنــا،  بأمجادنــا، 
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فتقــدم عُمــر أمامهــم خارجًــا مــن المستشــفى، ومتجهًــا نحــو مقــر القوات 

الخاصــة وهــو يشــير بيــده هيــا يــا أبطــال! إلــى الكفــاح والمجــد، إلــى 

ســفينة الصُنــاع..
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